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 كـــــل خطــــاب هـــــو تمثیـــــل، أو :ملخـــــصلا

فاللغـة نظـام ترمیـزي، یــستخدم . إعـادة إنتـاج
 هذــــهو. وســــائل قولیــــة لیعبــــر عــــن المحتــــوى

الوســـــــائل متلبـــــــسة بـــــــذات القائـــــــل، ومتـــــــأثرة 
أي أن اللغة لا تقول الواقع ولكنها . بدوافعه

تقدمـــــه لنـــــا بطریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة، فـــــالواقع 
المقــــول هــــو مجــــرد إعــــادة حــــضور، ولــــیس 

فمـــــن ناحیـــــة المحتـــــوى، . حـــــضوراً مؤصـــــلاً 
یمكــن لنــا القــول بــأن إنتــاج دلالــة أي نـــص 
أدبــــــي، لا یمكــــــن لــــــه أن یتجــــــاوز تــــــأثیرات 

لأیـــــــــــدیولوجیا والــــــــــــدوافع النفـــــــــــسیة وآثــــــــــــار ا
المكبوتات واللاشعور، سواء في المؤلف أو 

وأمــا مــن ناحیــة الــشكل، . شخــصیات الــنص
فـــلا شـــك أن هنـــاك أعرافـــاً قصـــصیة، لا بـــد 
مــــن مراعاتهــــا عنــــد التعامــــل مــــع أي نــــص 

فالمتلقي ـ كما الناقـد ـ یـدرك أن كـل . سردي
دیة مـروي لــه راوٍ، مهمتــه إدارة العملیــة الــسر 

وهــذا الــراوي لا یــستطیع نقــل كــلام . بكاملهــا
الشخــــــــصیات، كمـــــــــا حـــــــــدثت فـــــــــي الواقـــــــــع 
المفتــــــــرض، بــــــــل إنــــــــه ینقلــــــــه بلغتــــــــه هــــــــو، 

  Abstract: Each discourse is a 
representation, or reproduction. The 
language is a coding system,  which 
use says tools to reflect the content. 
This Tools Integrate into the self of 
speaker, and influence into his 
motives. Which means that any 
language does not say the reality, but 
offered it to us in an indirect way, 
which means that the speaking 
reality is a just re-attend, not original 
presentation. From the hand of 
content, we can say that the 
production of significance of any 
literary text, it can not exceed the 
ideology effects and psychological 
motives and  repressions effects and 
unconsciousness, whether in the 
author or in text characters. As in 
terms of form, there is no doubt that 
there is fiction norms, must be taken 
into account when dealing with any 
narrative text. Recipients - as critic - 
aware that every   narrative has a 
narrator, his task is to manage the 
entire narrative process. This 
narrator can not transfer 
personalities speech, as occurred in 
an assumed reality, but he transfer it 
in his language, and his way. One of 
the  analysis tasks is to notice how to 
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وإن إحــدى مهمـــات التحلیـــل . وبطریقتــه هـــو
  . أن یلاحظ كیف یتم ذلك

الـــنص الـــسردي عنـــد عمـــر حمـــش هـــو 
فكلاهمـا : مثل مخیم جبالیا الذي ترعـرع فیـه

زدحم بـسكانه، أما المخـیم فمـ. مزدحم مكثف
وأمــــا . وأمــــا نــــص حمــــش فمــــزدحم بدلالاتــــه

التكثیـف فنــاتج عنــد عمــر عــن اقتــصاده فــي 
الكلمات، فـي حـین یتلاصـق البـشر صـانعو 

ومـــن ثـــم فغنـــي عـــن . الكلمـــات فـــي المخـــیم
القول أن كلیهما ـ النص والمخیم ـ متلاصق 
الأركان ضیق المسارب، لا یعطي سره لكل 

شخوصـه إلا ولذا تجد عمر لا یختـار . أحد
  . من بین هذه المسارب والأفنیة الضیقة

do it. 
The narrative text of Hamesh is 

like Jabalia camp, who grew up in it: 
both of their is busy and 
condensation. The camp is Busy of 
population, and the text of Hamesh 
is Busy of significances. The 
condensation result of the age 
economy in speeches, while the 
camp, crowded with human beings 
makers words. Thus it goes without 
saying that both the text and their 
own Narrow roads of the camp lack 
of staff, does not give the secret of 
each one. Therefore, find the age of 
Characters not only choose between 
these Narrow roads and narrow 
backyard. 

  
  المقدمة

  
بعد مرحلة طویلة من التغییب المتعمد للمعنـى، وتركیـز المنـاهج النقدیـة علـى آلیـات إنتـاج 
الدلالة، دون الدلالة نفسها، بدأت الـساحة النقدیـة، تثـوب إلـى رشـدها، وتـتلمس محتـوى الـنص 

  .الأدبي، الذي كانت تعتبره غیر ذي أهمیة في الماضي

ـــذاتومحتـــوى الـــنص الأدبـــي، كمـــا نـــراه، هـــو  : دلالات ألفاظـــه علـــى كـــل مـــن التـــاریخ وال
فالتـاریخ ـ باعتبـاره مجموعـة العوامـل الخارجیـة المـؤثرة فـي إنتـاج الـنص وتأویلـه ـ هـو علامـة 

  . ألسنیة ینبغي الالتفات إلى أفعالها، تماماً مثلما نفعل ذلك مع لغة النص الظاهرة

  :رین في غایة الأهمیةومن هنا، فلا بد لأي تحلیل نصي من أن یضع نصب عینیه أم

عــدم تجــاوز أدوات التحلیــل الجمــالي الــشكلانیة ـ بغــض النظــر عــن كــل دعــاوي : أولهمــا
المنـاهج الـشكلانیة الرافـضة للمعنـى ـ لأن مجمـل الدراسـات الـشكلانیة، قـد أنجـز أدوات تحلیـل 

نـــص أدبــي غایـــة فـــي التكامـــل والأهمیــة، وینبغـــي الاســـتفادة منهـــا عنــد التنـــاول الجمـــالي لأي 
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  .أدبي

ــاء بــشكلانیة الجمــالي فــي الــنص: وثــاني هــذین الأمــرین ــد ، فــي ذات . عــدم الاكتف إذ لا ب
وكـل ... أي المعنـى، والأیـدیولوجیا، واللاشـعور: الوقت، مـن الالتفـات إلـى نفعیـة هـذا الجمـالي

فلـم یعـد ممكنـاً إغمـاض العینـین ـ أكثـر ممـا حـدث سـابقاً ـ . مـا لـه علاقـة بإنتـاج الـنص وتلقیـه
  . عن تأثیر كل ذلك، باعتباره وعیاً كامناً یبحث عن حضور

  :هدف البحث

ممـا سـبق، یتوجـه لنـا أن تطبیـق مثـل هـذا المـنهج ـ الـذي یجمـع بـین مقـولات البنیویـة ومـا 
بعــدها ـ فــي تحلیــل نــصوص القــاص الفلــسطیني عمــر حمــش، هــو أمــر ذو دلالــة لا تخفــى، 

  .وهو ما یحاوله هذا البحث. ص والتحلیلویتیح إنتاج قراءة جدیدة تغني كلاً من الن

  
  )1(خیط القمر: النص الأول

  الأیدیولوجیا والتمثیل
  :ـ دنیویة النصوص1

ونحـن فـي نـصوصنا، سـواء كانــت . كـل خطـاب هـو واقعـة تاریخیـة، متـأثرة بعلاقـات الـدنیا
غبـة فـي نقـل فمهمـا ادعینـا الموضـوعیة والر . سردیة أم تاریخیة؛ لا یمكن لنا ادعاء البـراءة أبـداً 

الأحـداث كمــا هــي، فإننــا لـن نفلــح؛ لأننــا ـ بطبیعتنــا البـشریة ـ نُــسكن كلماتِنــا نوایانــا ودوافعَنــا 
  . ونبراتنا الاجتماعیة

ولا یكـاد یكـون ثمـة مــن حاجـة للبرهـان، مـن جدیــد، علـى أن اللغـة نفـسها هــي "
نظــام یــستخدم وســائل كثیـــرة؛ : نظــام ترمیــزي، علــى درجــة عالیــة مــن التنظــیم

يــفو . لیعبــر، ویــشیر، ویتبــادل الرســالات، والمعلومــات، ویمثــل، ومــا إلــى ذلــك
ــیس ثمــة مــا یــسمى الحــضور  ــى الأقــل ـ ل أي مثــل مــن اللغــة ـ المكتوبــة عل

ل؛ بل إعادةُ حضور، أو إعادةُ تقدیم   .   )2("تمثیل: المؤصَّ

ارس النقدیـة، وإن ما یجعل لهذه الكلمات اعتباراً، في حقل البحـث النقـدي، هـو تركیـز المـد
فــي المراحــل الأخیــرة، علــى تلمــس تــأثیرات الأیــدیولوجیا فــي النــصوص الأدبیــة، تلــك التــأثیرات 
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التـي یجــد الــدرس الأدبــي نفــسه الیــوم، مرغمــاً علـى إضــاءة جوانبهــا المختلفــة، فــي ســبیل قــراءة 
الأدبـي أن فعلـى التحلیـل . تعید الاحترام إلـى دلالـة الـنص، دون إهمـال آلیـة إنتـاج هـذه الدلالـة

بترهـا عـن نود  لغـة النـصوص،مـع مـشكلات یجـد طریقـة یـتمكن بواسـطتها مـن إدارة الـصراع 
 یعتبرهـا إدوارد سـعید ـ بمنتهـى الوضـوح ـ التـيالمحیطـة بـالنص، و  ،المشكلات الیومیة الدنیویة

  .)3(أكثر إلحاحاً 
  
  : ـ الأعراف القصصیة2

. بالــضمائر وأقــوال الشخـــصیاتفــي كــل قــصة هنـــاك راوٍ یــدیر عملیــة القــص، ویتلاعـــب 
بـل إنـه ینقلـه لنـا . فالراوي الذي یقوم عادة بنقل كلام الشخصیات، لا ینقلها لنا كما قالته تمامـاً 

ورغـم الافتـراض القائـل بـأن الـراوي هـو شخـصیة . بطریقـة نفعیـة، حتـى لـو لـم یكـن واعیـاً لـذلك
ردي، سـوف نظـل نتعامـل معـه ورقیة خیالیة من صنع القص؛ إلا أننا طوال قراءتنا للنص الـس

إن أعراف القص هي مـا یجعـل الأمـر . فما الذي یدفعنا إلى ذلك؟. كما لو كان شخصاً بشریاً 
  :كلذك

ولا نكوّن علاقة ما معه، ما لـم نـسلم ، نحن لا نمارس النقد بإنصاف للمؤلف"ـف
اـغً◌ فإذا لم یكن لدیه مـا یغرینـا بالتـسلیم، فإنـه یكـون عندئـذ فار ... له بمفترضاته

وبحكم الأعراف القصصیة، یـستطیع الكاتـب أن یخلـق وهـم الحیـاة، فـي . تماماً 
والروایــــة . الـــذین لـــدیهم الاســـتعداد أو القــــدرة، للتـــسلیم بالمفترضـــات الأساســـیة

ــــصة كــــذلك[ ــــن آخــــر] والق ــــب ، ككــــل ف ــــین الكات ــــق ب ــــاج التعــــاون الوثی هــــي نت
  . )4("ئراقلاو

: نقـل الـراوي للخطـاب نقـلاً مـن الدرجـة الثانیـةوما دام الأمـر كـذلك، فمـن الطبیعـي اعتبـار 
وبـذا فهـو ینقـل خطـاب الشخـصیة التخییلیـة مـن . أي أنه یغدو واسطة بین المتلقي والشخـصیة

خلال سیاق متلبس بذاته، التي لن تكون منفصلة كل الانفصال عن المؤلف المـدني، باعتبـاره 
  .خالقه وموظفه
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  :ـ المؤلف والراوي والشخصیة3
يـكلو . لـدینا مؤلـف مـدني، یـسكن مخـیم جبالیـا، اسـمه عمـر حمـش" خیط القمر"في قصة 

ینشئ هذا المؤلف المدني لنا سرداً قصصیاً، فقد كان علیه ـ بحسب أعـراف القـص ـ أن یخلـق 
فلقــد علمنــا مــن مجمــل خبراتنــا القرائیــة، بأنــه مــن غیــر . راویــاً، یحمــل عنــه همــوم الأیــدیولوجیا

آراءه السیاسیة، بطریقة مباشرة في نـص سـردي تخییلـي، لأن مكـان الطبیعي أن یعلن المؤلف 
  . ذلك هو المقالة السیاسیة، لا القصة الفنیة

إذن فلــدینا راوٍ یعلــن لنــا أنــه ســیقص علینــا قــصة قــصیرة جــداً، یقــول إن عنوانهــا هــو خــیط 
ً◌ ونحـــن بـــالطبع ســوف نـــدرك، علـــى الفـــور، أنــه ســـیبدأ ینقـــل لنــا أحـــداثاً زمنیـــة، وأ. القمــر لااوـــق

وعنــدما نبــدأ فــي تأمــل هــذا النــوع مــن النقــل، فــسوف . شخــصیة، لأنــاس یُفتــرض أنهــم غــائبون
فلا أحد في الحقیقة یـستطیع أن : نكتشف ـ رویداً رویداً ـ أنه لم یتمكن من التمتع بالموضوعیة

  . یتحدث باسم الآخرین تماماً، بل جل ما یفعله هو أنه یعید تمثیل الكلام
  :قطع التالي، لنرى كیف ینقل الراوي كلام الشخصیةفلنتأمل في الم

خـیط رفیـع یربطنـا . والقمر تفاحة محروقـة معلقـة. بیتنا في المخیم تحت القمر"
القمـر جمیـل، لكــن لـو انقطــع بنـا الخـیط، ســنهوي فـي الفــراغ . نهتـز، نهتــز. بـه

  ).11ص"(السحیق

لـیس الـراوي، بـل الشخـصیة في البدایة، علینـا ألا ننـسى أن المتحـدث بـضمیر المـتكلم هنـا 
أمـا الــراوي فكـامن هنـاك فـي الزاویــة، . الأولـى، أو بطـل القـصة الـذي تــدور بـه ومعـه الأحـداث

ــــي بیــــدي ســــاحر ــــول. یــــدیر هــــذا العــــالم التخییل ــــذي یق ــــي المخــــیم: (إذن، فال ــــا ف وــــه ...) بیتن
  :یقول تودروف. الشخصیة

لأن مـن : لمنطـوقومـن یقـول أنـا فـي الروایـة، لیـست أنـا الخطـاب، أي فاعـل ا"
یقول أنا في الروایـة، لـیس إلا مجـرد شخـصیة مـن شخـصیات القـصة، یتحـدث 
بالأســلوب المباشــر، لیــضفي علــى كلامــه الموضــوعیة التــي یتطلبهــا تــصدیق 
ــه هــو نفــسه فــاعلاً للخطــاب؛ ففاعــل  ــره بــضمیر المــتكلم لا یجعل القــصة، وتعبی

 المرئیـة هـي التـي تحیـل وهـذه الأنـا غیـر. الخطاب أنا أخـرى غیـر مرئیـة دائمـاً 
یوا   .)5("ذلك الصوت الشعري المختبئ تحت الغطاء اللغوي: رلا ىلإ
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تحیــل إلــى عمــر ... ) بیتنــا فــي المخــیم(ولقــد یتبــادر لنــا أن هــذه الشخــصیة، التــي تقــول 
ولـو تمكنــا مــن . لكــن عمـر حمــش بــدوره یـستطیع أن ینكــر ذلــك. حمـش الــشخص الـذي نعرفــه
الراوي، إذن لألقینا التهم الجزاف على رأس كـل قـاص یقـول فعلـتُ المزج بین كل من المؤلف و 

  . كذا وكذا من الجرائم
لكننـا ـ مـن جهـة أخـرى ـ لا نـستطیع تـصور إمكـان حـدوث ذلـك الانفـصال التـام، بـین كـل 
من الراوي والمؤلف المـدني والشخـصیة المتحدثـة بـضمیر المـتكلم، إذ تبقـى تـربط بیـنهم روابـط 

یعطــي ذاك، وأن ذاك یعطــي هــذا، فــي علاقــة صــیرورة وتفاعــل دقیقــة، لا خفیــة تؤكــد أن هــذا 
  .  یمكن رصد تفصیلاتها الخفیة إلا لماماً، وفي نقاط محددة

عنــدما نلــج هــذا العــالم الــسحري، الــذي یقیمــه الــراوي لنــا وســط المخــیم، الملــيء بالقــاذورات 
 وكیف یمـارس النـاس الجـنس ورغم معرفتنا هذا المخیم وقمره،. والرعب والموت وغیاب الرغبة

ل الــراوي الشخــصیةَ مثــل هــذا : فیــه؛ رغــم كــل ذلــك، نجــد أنفــسنا متــسائلین باســتغراب لمــاذا یقــوِّ
. قطعـاً لـیس هـذا هـو الـسبب!. ألأنه یرید أن یبني لنا عالماً من عوالم ألف لیلة ولیلـة!. ملاكلا

 النیابـة عـن صـانعه الـذي بل یجب البحـث عـن الـسبب فـي دوافـع الأیـدیولوجیا؛ إذ یریـد الـراوي
  .فماذا یرید الصانع أن یقول؟. ما صنعه إلا لهذا

عمر حمش شخص یعیش تحت الاحتلال، ویرید أن یقاوم هذا الاحـتلال بـسلاحه الوحیـد، 
ولأنــه مــدرك، منــذ وقـت بعیــد، بــأن الكلمــات مــن هــذا النــوع . الكلمــات: الـذي یحــسن اســتخدامه

 نـراه یلجـأ إلـى القـص بهـذا الأسـلوب الـشعري، مـستعیراً تحتاج إلى من یحسن استخدامها، فلقـد
والطفــل یقــول هنــا بــأن الاحــتلال !. ومــن منــا لا یحــب رؤیــة الأشــیاء بعینـي طفــل. عینـي طفــل

فـالقمر . بغیض، إلى حد قیامه بإعادة إنشاء علاقات الكون، بطریقة سلبیة تهدد الحیاة برمتهـا
فمـن . لمعلقـون بـه مهـددون بالـسقوط فـي الهاویـةالباعث للحیاة مجرد تفاحة محروقة، والبـشر ا

هذا هو ما ترید الأیـدیولوجیا أن تقولـه . الاحتلال بلا شك. الذي صنع هذه العلاقات المقلوبة؟
  .لنا بین السطور

  
  :ـ حواریة الأصوات4

، فــإن علینــا أن نقــول بــأن عمــر حمــش ینــشئ، مــع كــلام )6(إذا مــا اســتعرنا كــلام بــاختین
ـــي المخـــیم ـــاً ذا مـــستویینالواقـــع ف ـــى : ، حـــواراً داخلی ـــه إل ـــبُ راویَ ـــه الكات ـــدفع فی الأول ظـــاهري ی
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ــذي ینقــل كــلام الشخــصیة كمــا وقــع فعــلاً  . الظهــور بمظهــر الــشخص الموضــوعي المحایــد، ال
وـهف : والمستوى الثاني مضمر ومشحون بالنوایـا، مهمتـه محـاورة المـستوى الأول والتـأثیر علیـه

  . جیا المؤلفنفعي، لاموضوعي، یشي بأیدیولو 
  :ولنفحص المقطع التالي، الذي یأتي بعد المقطع السابق مباشرة، ودون حذف

أراهـــا یغادرهـــا الـــشحوب، . جــاورتني علـــى الفـــراش، مــشدودة معـــي إلـــى القمــر"
أراهــا بنتــاً للقمــر، عروســاً جــاءتني مــن . تغــدو وردیــة، تفاحــة یغزوهــا الاحتــراق

شحون أنــا فـي هــذه اللیلــة، تتقــدمني مــ. عـالم الفــضاء، محرابــاً یغرینـي أن أعبــره
وأنـا . روحي نحو المحراب، أقترب، أرى القمر یبتهج، یربطـه وتـر رفیـع یجـذبنا

. الدوران فن یا قمر، یوحدني مع المحراب، یجعلنـا نـصول ونجـول. رحى تدور
وخــیط . فـارس أنــا یحــرث بحــصانه الــصحراء، عــازف یعامــل آلاتــه مثــل ســاحر

  ). 12ـ11ص..."(القمر یزداد صلابة

بقلیل من الملاحظة، یمكن القول بأن موقـع الـراوي هنـا یتطـابق، إلـى حـد بعیـد، مـع موقـع 
  : على مستویین)7(فكأنه یقوم بالسرد من النقطة التي تقف فیها الشخصیة. الشخصیة

 المــستوى الأول ـ المفتــرض ـ مــن الكــلام هنــا، هــو أســلوب یحــاول إنــشاء وصــف :أ ـــ4
  .في الفراش بین زوجین، في المخیم، خلال الانتفاضة الأولىموضوعي محاید، لما یحدث 

ـــ ◌ً  أمـــا المـــستوى الثـــاني مـــن الكـــلام فهـــو الأهـــم، وهـــو موضـــوع البحـــث هنـــا، كونـــه :2ـ لاوأ
وهنا یمثل أمام عیني الكاتـب الامتحـان . لاموضوعي، یحاول التخفي تحت ادعاء الموضوعیة

ن هذا قد حدث فعـلاً ـ علـى الأقـل فـي وعیـه ـ الأقسى، الذي سیقرر فیما إذا استطاع إقناعنا بأ
  . أم أنه مجرد شخص یتلاعب بالكلمات كاذباً؟

وإن قدرة الكاتب على إقناعنا، بشيء شبیه بهذا، هي التي سوف تغرینـا بالـدخول معـه فـي 
ــة قبــول أعــراف القــص وإیهاماتــه وإن مــا جعــل هــذا كلــه مقبــولاً هنــا، هــو أن راوي عمــر . لعب

وإن تلــك النوایــا هــي التــي أغرتنــا بقبــول .  تنقیــة خطابــه مــن نوایــاه الذاتیــةحمــش لــم یعمــد إلــى
الدخول معـه فـي اللعبـة، لنـرى فارسـاً یـصول ویجـول، ویحـرث أرضـاً، وسـط غرفـة صـغیرة فـي 

بـل إن هـذا التنـاغم بـین القمـر . مخیم معزول ومقهور، لا تتجاوز مساحتها تسعة أمتار مربعـة
سط عالم دونكیشوتي سوریالي ـ هو الذي أقنعنا أننا نـرى الآن والفارس ـ الذي یصول ویجول و 
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وهـل یفعـل ذلـك إلا عمـر حمـش أو . العالم بعینـي طفـل، لا نملـك إلا أن نتـصوره عمـر حمـش
  !.دون كیشوت

إن بمـستطاع الفـرد البـسیط أن : إن جزءاً هاماً من الخطاب المضمر هنا یرید أن یقـول لنـا
الاحتلال یذرع الشوارع، ویمـلأ القلـوب بالـذعر، ویـشحن . وانینهیواجه الاحتلال، بالتمرد على ق

ـــدع كـــل هـــذا وراء ظهـــره،  ـــسیط فی ـــسطیني الب ـــف؛ أمـــا الفل ـــضوضاء والعن ـــضاء بالحركـــة وال الف
ویــذهب لیمــارس الجــنس، بحمیمیــة عبادیــة ســماویة، تحیــل الفــراش إلــى محــراب، والجــنس إلــى 

  . صلاة
ثـم ألا نــرى كیــف . دا واضـحاً، مــن وراء الكلمــاتألا نـرى هنــا إلـى فعــل الأیــدیولوجیا وقـد بــ

تخلـت الكلمـات عــن براءتهـا الظاهریــة، وانـشحنت بالنوایـا والنبــرات الزاعقـة، حتــى وهـي تهمــس 
  .؟!بحمیمیة دافئة على فراش الزوجیة

لقــد تعمـــد الــراوي تـــشویه نبــرات الخطـــاب الاحتلالــي، المتلفـــع بكــل دعـــاوى القــوة، وأظهـــره 
إلا بقــــوة الــــسلاح المــــادي ) اللامحــــدود(تطیع مواجهــــة الفعــــل الإنــــساني ضــــعیفاً عاریــــاً لا یــــس

  :فلنتأمل هذا المشهد). المحدودة(

وهــم، زالـــوا أو !. كــأن المخــیم بــستان. اللیلــة غافلنــاهم ودرنــا، كأننــا لــسنا هنـــا"
فــي لحظــة، انــشد الخــیط ... نــدور مــع القمــر. نحــن فــي بــستان، ویكفــي. مــاتوا

ســــت أقـــدام علـــى الـــسماء والأرض والجــــدران اد. بعنـــف، وصـــرنا كمـــن یهـــوي
... أقدام انتشرت فوق رأسي وصدري وقدميّ !. والهواء والماء والیابسة والسائلة

حملقـوا ... كنت كمـا عملنـي االله. صرت مشدوداً من عنق رأسي، معلقاً، عاریاً 
وقبـل أن ... أنـا اكتـشاف. عجبین في عریـي، فأنـا كنـت أفعـل مـا یفعلـه الرجـال

ـــص ـــوا ن ـــى الـــسماءیقفل كـــان القمـــر . في العلـــوي بكـــیس الخـــیش ســـرقت نظـــرة إل
  ).14ـ13ص"(مذبوحاً ویهوي، والخیط معه یرمح مقطوعاً 

  :لنلاحظ التالي
 ً◌  ذات مرة قامت الشخصیة باستنساخ أقوال الآخرین، وذلك حین نقلت لغتهم وشـوهتها :لاوأ

یـث یمكـن لنـا رؤیـة العلاقـات ح). اللیلـة غافلنـاهم ودرنـا: (ودمجتها في كلامها، كمـا فـي قولهـا
  :التالیة
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 ً◌ حیث لا تتوفر للجندي الصهیوني، أي نوع من الممارسـة الجنـسیة؛ فإنـه یـرى فـي  :1ـ لاوأ
  .طبیعة الظروف القاسیة التي یعیشها هنا، سبباً وجیهاً في تعلیل هذا الحرمان

 ً◌ معـرض لقهـره،  وحیث ینظر الجندي إلى أن قسوة هذه الظروف، بالنسبة للعربي ال:2ـ لاوأ
هي أكثر بكثیر من قـسوتها بحقـه؛ فإنـه یتوقـع أن تكـون معانـاة الفلـسطیني أكثـر مـن معاناتـه، 

  . وهو ممثل سلطة الاحتلال

 ً◌ ولكن الجندي ـ لشدة ألمه ـ یكتشف أن العربي، رغم كل ذلك، یستطیع أن یمارس : 3ـ لاوأ
  .الجنس، حتى وسط الفعالیات الیومیة للانتفاضة

 ً◌ ن هنـا تنبـع الرغبـة لـدى الجنـدي، المتمتـع بـسلطة الإخـضاع، فـي منـع العربـي ـ  مـ:4ـ لاوأ
  .الخاضع ـ من المتعة الطبیعیة الناشئة عن ممارسة الجنس

 ً◌  فالشخصیة المتكلمة، حین تنقل جملة المحتلین إلى خطاب غیر مباشر ـ كمـا فـي :5ـ لاوأ
م تغافــل المحتلــین، لمجــرد وجودهــا فــي ـــ تعلــم فــي الواقــع أنهــا لــ) اللیلــة غافلنــاهم ودرنــا: (اـهلوق

ــدور فــي  ــى كــل شــيء ی ــأنهم مطلعــون عل البیــت؛ بــل هــي تحكــي كلامهــم الــداخلي، القاضــي ب
دواخــل البیـــوت، ویرغبـــون فــي منـــع حـــدوث مـــا لا یرغبــون فـــي حدوثـــه، ولــو كـــان أمـــراً شـــدید 

عـات، وإن رؤیتهم فارساًً◌ یمارس الجنس في بیته، وسط هذا الخـضم مـن الممنو . الخصوصیة
  !. الشدیدة التي یتصف بها هذا الممارس المنهمك في فعل ممنوع) الوقاحة(لأمر یدل على 

إذن فالراوي هنا یتخذ وجهة النظر الأیدیولوجیة للشخصیة، ویوظفها مـن ثـم فـي نقـل كـلام 
  .جنود الاحتلال، بهدف السخریة من منطق القوة

ــاً  ــة الجنــود،:ثانی ــة مــن رؤیــة مــشهد إنــساني  وفــي مــرة أخــرى، حكــى المــتكلم مقول  المتعجب
التمثیـل "وفي هـذه الجملـة، یمكـن لنـا رؤیـة نـوع ممـا دعـاه أوسبنـسكي بــ). أنا اكتشاف: (حقیقي

 لملامح الكلام الممیزة لدى الشخصیة، حیث یرى الجندي الصهیوني فـي ممارسـة )8("الطبیعي
یــة التــي تثیــر الدهــشة، العربــي للجــنس، وســط كــل هــذه النیــران والممنوعــات، نوعــاً مــن العجائب

وهكـذا یتـضح لنـا، فـي هـذه الحكایـة التمثیلیـة، طـرفٌ مـن هـذا التـشویه . وتدعو إلى الاكتـشاف
المتعمـد، الـذي یوقعـه الـراوي علـى فعـل القـوة؛ إذ تجـرد الأفعـال الإنـسانیة الطبیعیـة مـن قیمتهــا 

   .المعنویة
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 وأخفـــى جــزءاً آخـــر، بهـــدف  وفـــي مـــرة ثالثــة، نقـــل المـــتكلم جــزءاً مـــن فعــل الجنـــود،:ثالثــاً 
). وقبل أن یقفلوا نصفي العلوي بكـیس الخـیش، سـرقت نظـرة إلـى الـسماء: (التكثیف، حین قال

فنحن نعلم ـ بحكم العـادة ـ أن الجنـود یـسمحون لمـن یعتقلـونهم بارتـداء ملابـسهم، قبـل اقتیـادهم 
لــرأس، فإنــه یریــد لكــن المــتكلم إذ یتجــاوز هــذا الــسماح إلــى مــا وراءه مــن تغطیــة ا. مخفــورین

كـل ذلـك فـي سـبیل نفـي الـصفة الإنـسانیة . التركیز على ما یمنعونـه، لا علـى مـا یـسمحون بـه
إنهم ما سمحوا له بارتداء ملابسه، إلا لتصبح تغطیـة رأسـه : عن أفعالهم، وكأنه یرید أن یقول

  . أمراً مستساغاً، ومن ثم نقله إلى السجن، دون تمكینه من رؤیة الطریق

ــراوي یمعــن فــي تــشویه فعــل الجنــود، حــین یقــوّل الشخــصیة :رابعــاً   وفــي مــرة رابعــة نــرى ال
لأنـه یجعـل ). وقبل أن یقفلوا نصفي العلـوي بكـیس الخـیش، سـرقت نظـرة إلـى الـسماء: (العبارة

ــة ــسماء، نوعــاً مــن البطول ــى ال ــى . مــن فعــل عــادي، كــالنظر إل ــد المتلقــي إل ــراوي هنــا یجن إن ال
ى التعـــاطف مــع هـــذا المخلــوق الممنـــوع مـــن مجــرد النظـــر إلـــى جانــب الشخـــصیة، ویــدعوه إلـــ

وفــي نفـس الوقــت نلاحــظ، فـي هــذا التــشویه المتعمـد، كیــف أمعــن خطـاب الــراوي فــي . الـسماء
  .  السخریة من جنودٍ بلغ بهم الشر درجة منع الناس من أدنى حقوقهم الطبیعیة

الشخــصیة الفلــسطینیة  وبــسبب مــن اتخــاذه وجهــة النظــر الأیدیولوجیــة الخاصــة ب:خامــساً 
. المناضلة؛ فقد رأینا كیف عمد الراوي إلى تأمین انتصار الفعـل الإنـساني، فـي نهایـة المطـاف

وذلك حین تغلغل في وعي الشخصیة، التي أقفلوا نصفها العلـوي بكـیس الخـیش، وجعلهـا تـرى 
). اً ویهـويكـان القمـر مـذبوح. سـرقت نظـرة إلـى الـسماء: (القمر مذبوحاً هاویاً إلى قعر سـحیق

  !. وكأن ما أصاب الشخصیة قد أصاب القمر

وإن راویــاً یجعــل القمــر فــي صــف الشخــصیة التــي هــو منحــاز إلیهــا، لا یمكــن أن یكــون 
  . فموضوعیة الراوي هي موضوعیة مفتعلة، أو مفترضة في أحسن الأحوال. موضوعیاً البتة

قـي بصیـصاً مـن الـضوء وهكـذا كـان علینـا أن نل. هكذا حاول عمـر حمـش أن یفعـل براویـه
. فهـل كـان علـى عمـر حمـش أن یكـون موضـوعیاً فـي علاقتـه بـالوطن؟. على كل هذا التخفي

ولكننا نستطیع القول بـأن هـذا النـوع مـن الكتابـة قـد اسـتطاع بالفعـل . لا أحد یستطیع قول ذلك
 والأمـر .المزج الناجح بین كل من الهم الوطني والقلق الفني، لـصالح كلیهمـا: أن یحقق أمرین

وكــل . صـوت المناضــل، وصـوت المحتــل: الثـاني، المــزج والفـصل بــین الـصوتین المتعارضــین
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  .هذا، في سردیة قصیرة جداً، وبطریقة مقنعة تماماً 

  
  )9(عصا وكفن: النص الثاني

  جوانب من شعریة السرد
  :ـ النص والأیدیولوجیا1

كتابـاتهم علامـة فارقـة فـي كتبـوا عـن الانتفاضـة الأولـى، دون أن تـشكل هـم الـذین كثیرون 
ثم إن هناك الكثیرین ممن وجهوا سهام اللوم، إلى أغلب ما كُتب عـن الانتفاضـة . دنیا الإبداع

الأولــى، لأســباب بعــضها أیــدیولوجي صــرف، وأكثرهــا اســتجابة لــصرعات نقدیــة، اعتبــرت فــي 
شهد  وتلـــك صـــرعات هیمنـــت علـــى المـــ.حینهـــا الكتابـــة عـــن الـــوطن نوعـــاً مـــن الأدب الـــرديء

إلـى آخـر ... النقدي ردحاً من الزمان، متخفیة وراء أسماء متعددة، كالحداثة والبنیویة والنـصیة
  .هذا الهراء النقدي الذي زحم الساحة بكلام یعید إنتاج الاستلاب

لكن ما حدث بعد ذلك، أدى إلى إعـادة وضـع العربـة علـى الـسكة، حیـث رفـضت النظریـة 
تـصار علـى دراسـة الإطـار الـشكلاني وزركـشته الخطابیـة، مقـررة النقدیة، ما بعد الحداثیـة، الاق

أن وظیفتهـا تتحــدد مــن خــلال نــشأتها، حیــث یجــب أن تنــشا النظریــة مــن البدایــة، فــي مواجهــة 
مشكلة ما، فتكون استجابة لهذه المشكلة، وتـصدیا لهـا، بـروح مـن التمـرد والعـصیان، والخـروج 

لهم جمیــع فــروع المعرفــة، مــن خــارج إطــار علــم عــن الــضوابط والأنظمــة الــسائدة، بطریقــة تــست
ــتم فیــه إعــادة النظــر مــن . بدلأا وبــذلك تــصبح الــذات المفــسِرة فــي مكــان آخــر وزمــن آخــر، ی

أننا الیـوم فـي عـصر إضـفاء الـصبغة " فلا ریب. )10( في كل ما كُتب إبان حقبة الحداثة،جدید
  .)11(" على تحلیل الأدبالسیاسیة والأیدیولوجیة، إذا لم یكن على الأدب؛ فبالتأكید

  
  :یوارلا ـ2

 یرسـم لنـا الـراوي مـشهداً مـن مـشاهد الانتفاضـة، مقلعـاً "عصا وكفن"في قصة عمر حمش 
الــسرد الــشعري المتلـــبس بغنائیــة شــجیة، تعلـــي مــن شـــأن : هــذه المــرة مـــن ذاتــه باتجــاه الـــسرد

 مكــان وزمــان الــذات، وفــي نفــس الوقــت تجــد لهــا فــسحة فــي بنــاء أركــان الــسرد المعهــودة، مــن
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  ...وشخصیة وحدث
  
  :الراوي والمكانـ أ : 2

لقد أدرك عمر حمش، بحاسته الإبداعیة، أن هذا الإقلاع المحسوب إلـى العـالم الخـارجي، 
یقتضي توظیف راوٍ علیم هذه المرة، یجوس الزقاقات، ویتسلل إلـى دواخـل الشخـصیات، ویـرى 

  . ظواهر الأمور وبواطنها في آن
 نــرى فــي اختیــار عمــر حمــش، تقنیــة الــراوي العلــیم، فــي هــذه القــصة ـ ولقــد یمكــن لنــا أن

خلافـاً للمعهـود منـه ـ جـرأة فـي تحـدي الـسائد، وتحـرراً مـن عدیـد مـن المقـولات المهترئـة، التـي 
، مــن رفــض هــذه التقنیــة، باعتبارهــا إحــدى أدوات "الروایــة الجدیــدة"روج لهــا دعــاة مــا یــسمى بـــ

 إلا لأن عمر حمش أدرك، بحسه الجمـالي، أن موقـع الـراوي لا وما ذاك. )12("التقلیدي"صقلا 
، ورأینـا أنهـا، رغـم كـل "الروایـة الجدیـدة"فـنحن قـد قرأنـا . یمكن له أن یحكم علـى درجـة الإبـداع

الحـرب "هذا الصخب الإعلامي، لم تستطع أن ترتفع بإبداعات منظریها إلى مستوى روایات كـ
وهیهـــات لأي خیـــار أســلوبي ـ مـــدروس "... رة طـــانیوسصـــخ"، أو"أولاد حارتنـــا"، أو"والــسلام

ثـم هیهــات لقولبــة مـا أن تحــدد مــا یجـب أن یكــون، ومــا لا . ومـسبق ـ أن یحكـم علــى الإبــداع
ولقـد رأینـا . إذن لأمكن لكل دارس، لهذه التنظیرات العجیبة، أن یصبح مبـدعاً . یجب أن یكون

 هنــا أو هنــاك، یفعــل ذلــك، ثــم لا بعــض طلبــة الجامعــات، ممــن اســتعبدتهم مقــولات نقدیــة مــن
  . قلع به نحو أیة آفاقراءً سائلاً لا یستطیع أن یهینتج إلا 

   :فلننظر كیف یتناول الراوي العلیم هذا المشهد

المخــیم یرتفـــع ویـــنخفض، ینفـــرد وینقـــبض، یــدور یـــدور، ویـــصرخ هاویـــاً علـــى "
مرـــهلا سأ الـــشوارع تـــرمح تحــــت . خاـــط خاـــط: الرصـــاص یفرقـــع ویـــصن. رـــلا

  .الفراغ یمتلئ، یتعبأ بالهتاف. مادقلأا

  :یهتز الرأس الثقیل بعینیه المطفأتین

  .ـ أین أنت یا رشید؟

  .الأصابع في الفراغ تتباعد، تتلمس للجسد الأعمى الطریق.  البیت یتراقص
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  .ـ أین الجدار؟

المخیم ناس وجنود، رمح ولحـاق، نـار تجتـاح الأزقـة والزوایـا والعتبـات، حجـارة 
الجــــسد . القبــــضات، حلــــوق تكتــــوي بــــالزعیق والجــــري والرصــــاصتتفلــــت مــــن 

ـــــداه للعـــــصا المعقوفـــــة، تقـــــبض علیهـــــا ســـــلامیات  الأعمـــــى یتحـــــرك، تـــــصل ی
ــز الجــسد. الأصــابع ــز العــصا، ویهت المخــیم یــرقص بجنــون، یرســل للــدنیا . تهت

ـــى والمـــصابین ـــاس والقتل ـــراب بالن ـــرش الت ـــاراً، یف ـــاً یتجـــشأ ن ـــل المخـــیم . دخان یقف
الجــسد . الأزقــة بنــادق تطلــق الآدمیــین. ا، یغلــق أزقتــه ویطلقهــامداخلــه ویفتحهــ

  :الأعمى یتحرك، یصرخ من خلف الباب على الشارع

  ).18ـ17ص"(ـ یا رشید

المشهد الناتج عـن رؤیـة كلیـة تحـیط بالمكـان، فیمـا یـشبه لوحـة :  عین الطائرهو ذا مشهد
إنـه .. ..)وینقـبض، یـدور یـدورالمخیم یرتفع وینخفض، ینفـرد (: یحیط بالمخیم كلهماع بإطار 

ــــاك، أو مكــــان لازم لنمــــو  ــــا أو هن فــــضاء الفعــــل والمتعــــة، لا مجــــرد خلفیــــة لحــــدث یــــدور هن
 وما ذاك إلا لأن الراوي قـد .الفعل نفسه، وإن شئت فهو الشخصیة نفسها؛ بل إنه الشخصیات

تـرمح تحـت الـشوارع (: أسقط الحالة النفسیة للشخصیات على المحیط، فأحیـاه وصـنع لـه وعیـاً 
ولا جـرم، فهـا . إن الراوي هنا یرسم المكان كما لو كان یبنـي شخـصیة مـن لحـم ودم.. )مادقلأا

  .)یمتلئ، یتعبأ بالهتاف(نحن نرى المكان الذي كان فراغاً میتاً 
  : یقول بوریس أوسبنسكي

ــة أو نهایــة مــشهد معــین؛ أو " ــد بدای ــراً مــا تــستعمل نظــرة عــین الطــائر، عن كثی
مـثلاً؛ غالبـاً مـا تُعامَـل المـشاهد . ة السرد بكاملـه، أو عنـد نهایتـهحتى عند بدای

تُعطـى فـي البدایـة : التي تضم عدداً كبیراً مـن الشخـصیات، علـى النحـو التـالي
ــم یتحــول  نظــرةٌ شــاملةٌ عامــةٌ للمــشهد كــاملاً، مــن وجهــة نظــر عــین الطــائر، ث

ـــف إلـــى أوصـــاف الشخـــصیات قـــول وبـــذلك یـــتم تقطیـــع المـــشهد إلـــى ح. المؤل
ــسرد ... بــصریة صــغرى وتــؤدي هــذه النظــرةُ المرتفعــةُ ـ المــستعملةُ فــي أول ال

  .)13("وآخره ـ وظیفةَ نوعٍ من الإطار للمشهد، أو للعمل كاملاً 
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وبعد أن مسحت عینُ الراوي المشهدَ الكلي، من أبعد أطرافه إلى أدناها، مشكلة لنـا صـورة 
بـین كـل  مـن  بذاتـهبیـتبه لقطـة زووم ـ علـى تركـز ـ فیمـا یـش" عـین الطـائر" ىعامة وحیـة، نـر 

ـــین ـــه، فنـــدرك نحـــن المتلق ـــرة، لیدخل ـــوت الكثی ـــسابقةل نتیجـــة ،البی ـــة ال  أن خـــشبة ،خبراتنـــا القرائی
والحدث هنا یـتم نقلـه لنـا، فـي بـث حـي ومباشـر، . المسرح، یتم تحضیرها الآن لاستقبال حدث

فنرى شیخاً كبیراً مكفوف البـصر ویهتـز، . )یهتز الرأس الثقیل بعینیه المطفأتین(: بالصورة أولاً 
ثـم عنـدما تـصل تقنیـة الـصوت، نـسمعه ینـادي شخـصاً كـان مـن . كأنما هـو یبحـث عـن شـيء

ــن أنــت یــا رشــید؟(: المفــروض أن یكــون الآن معــه لكــن رشــیداً یخلــف عادتــه، ولا یكــون . )أی
صــابع فــي لأا( واضــطرت )البیــت یتــراقص(معــه، كمــا أخلفــت الموجــودات عادتهــا، حتــى أخــذ 

غا وصــار علــى الجــدار أن ینــوب الآن . )تــتلمس للجــسد الأعمــى الطریــق( أن تتباعــد، و)رــفلا
  .)أین الجدار؟(: عن رشید في وظیفته

یرسي لوبوك في كتابه، الذي اعتبرته دائرة المعارف البریطانیة أهم ما كُتب في نقـد پیقول 
  : الروایة، ما یلي

 الأسـلوب، فـي صـنعة الروایـة، محكومـاً إنني أعتبر مجمل السؤال المعقد عـن"
إنــه یــروي، والقــارئ : الــسؤال عــن راوي القــصة بهــا: بالــسؤال عــن وجهــة النظــر

  . )14("یواجهه ویصغي إلیه

  .وهذان ـ الراوي والمتلقي ـ هما ركنا تحقق النص، كما قررت الدراسات السردیة الحدیثة

بــل كـــذلك . لشخــصیات فحـــسبهنــا یــرى المتلقـــي كیــف لا یكتفـــي الــراوي برســم مـــصائر ا
  ونــار، وإنمــاضـكرفـالمخیم المــسرود لــیس مجـرد نــاس وجنــود، و . مـصائر الأمكنــة المشخــصة

یرســل للــدنیا (ویــشتد غــضبه علــى العــدو إذ ) یــرقص بجنــون(هــو كــائن حــي ینــتفض كــالأولاد 
یوا بــل إن ا) یفــرش التــراب بالنــاس والقتلــى والمــصابین(ویتــألم بقــوة حــین ) دخانــاً یتجــشأ نــاراً  رــل

یقفــل المخــیم مداخلــه ویفتحهــا، یغلــق أزقتـــه (لیــزج بــه فــي خــضم الفعــل والمــشاركة إذ یجعلــه 
  )... ویطلقها

 شخــصیة بــشریةحجــارة لهــا وعــي بــل إن المخــیم ـ فــي ســرد الــراوي ـ لیتحــول أحیانــاً إلــى 
:  وتهب جسد الأعمـى حیـاة أخـرى، لـم یتعودهـا فـي وجـود رشـید الغائـب)تتفلت من القبضات(

ـــا ــــحی ـــة المـــستقلة، ف ـــى الحركـــة الفاعل ـــبض علیهـــا (ة تدفعـــه إل ـــة، تق ـــداه للعـــصا المعقوف ـــصل ی ت



   النص والواقع دراسة في أربع نصوص سردیة للقاص عمر حمش ------------------- --------------

  )B  ---- ----) 155- 1، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة 
 

الأزقـة بنـادق (، و)المخـیم یـرقص بجنـون(، و)تهتز العـصا، ویهتـز الجـسد. سلامیات الأصابع
یــصرخ مــن خلــف البــاب ( بالــضبط تمامــاً كمــا الجــسد الأعمــى الــذي یتحــرك و)تطلــق الآدمیــین

   ...)یا رشید: على الشارع

  !. موضوعي الرؤیة؟فمن یستطیع أن یصور لنا كل ذلك، إلا راوٍ علیمٌ 
  
  :الراوي والشخصیةـ ب : 2

تختلـف أسـالیب الكتـاب فـي تقـدیم شخـصیاتهم، فمـنهم مـن یـصنع للشخـصیة تاریخـاً، تتهیـأ 
بــه لاعــتلاء خــشبة المــسرح؛ ومــنهم مــن یقــدم الشخــصیة مــن خــلال الحــدث مباشــرة، لیتعــرف 

ـــي علـــى تار  ـــدرامي نفـــسه؛ ومـــنهم مـــن یعـــصف بالحـــدث المتلق یخهـــا، مـــن خـــلال التـــصاعد ال
ولكننـا . )15(وبالشخصیة معاً، تاركاً للمتلقـي مهمـة خلـق الشخـصیة، كمـا تفعـل الروایـة الجدیـدة

  .نعرف أن ذلك لا یصنع سرداً، ولا یقیم عالماً تخییلیاً یوهم بالحیاة
خـصیة مـن خـلال الحـدث، فمـا ذاك وإذا كان عمر حمش من النوع الثـاني، الـذي یقـدم الش

ــالغوص فــي وعیهــا ــه منــشغل ب ــل یتــرك للمتلقــي أن یــشارك فــي . إلا لأن ــه لا یقــدمها فقــط، ب إن
استكـشاف وعیهـا، كمـا نــرى الـراوي یفعـل مـع الأعمــى الـذي فقـد قائـده، فــي عـز تـصاعد وتیــرة 

بالطریقـة  ـ يعق بعـد إذ أعیـاه الغیـاب الـوا ـالصراع، وصار یبحث عنه الآن في تلافیف الدماغ
  :التالیة

ــد العجفــاء ویمــضي، یوصــل الجــد حیــث مقــر " ــه أن یبقــى، یمــسك الی كــان علی
اذـه .. الروح، یجنبه شر العثرة بحواف القبور، ویوصـله كالعـادة إلـى قبـر منیـر

یرتخــي الجـــسد . تــتلمس یـــداه رأس القبــر، یتحســـسه، بالــضبط هــذا رأســـه: قبــره
.. یتربــع.. هــذا أنــت یــا منیــر: نهالأعمــى، یهــبط، یتقــرب إلــى الحجــر ویحــض

الظهــر یتحــرك ویهتــز، یــروح ویجــيء، تغمــض عینــاه، ینطبــق الجفنــان وتــزول 
  :الحدقتان السوداوان، ینفرج الفم المتحطب العجوز

  ).19ـ18ص..."(ـ یاسین والقرآن الحكیم
ــا لا نــرى  ــشیخ العجــوز الأعمــى)رشــید(نحــن هن ــئنو .  إلا مــن خــلال وعــي ال  كــان رشــید ل

 إلا أننــا ســنتحیر فــي ؛ منــذ الوهلــة الأولــى، بمــا یكفــي لاعتبــاره شخــصیة ســردیة كاملــة،ا◌ً حاضــر 
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  .  المیت في الزمن المحكي، الحي في وعي الشیخ)منیر(شخصیة البدء في 
لكـــن عمـــر حمـــش یـــراهن علـــى وعـــي المتلقـــي الخبیـــر الـــذي یـــدرك، منـــذ الآن، أن الحیـــاة 

مـــة، یقفـــز فیهـــا المیـــت مـــن قبـــره لیـــدور الـــسردیة لشخـــصیة منیـــر مكفولـــة وموظفـــة للحظـــة قاد
  : كما سنرى بعد سطور قلیلة. ویصرخ ویرقص، ویشارك في الفعل الجماهیري

أي جـاء بـه مـن المقبـرة إلـى سـاحة الحـدث المـشتعل، لیـتمكن [منیر نقل القبر "
عــصا ... حمــل الكفــن وصــار یلــوح. قــشره، وخــرج الآخــر یــدور] مــن المــشاركة

  ).20ص"( من مندیلمعقوفة، وكفن یتراقص أجمل

رشـید الحـي واقعیـاً، ومنیـر : إذن فلدینا شخصیتان أخریـان، بالإضـافة إلـى شخـصیة الـشیخ
فیـصبح . الحي سردیاً، وسیحیا حیـاة واقعیـة متخیلـة، تتـیح لـه حـضوراً أقـوى مـن حـضور رشـید

  :الأمر وفق هذه العلاقة المنطقیة
  .رشید حي لكنه غائب= المقدمة الأولى  •
  .الغیاب موت= تقتضیه الإجراء الذي  •
  . منیر میت، لكنه حاضر= المقدمة الثانیة  •
  .الحضور حیاة= الإجراء الذي تقتضیه  •
  .المیت الشهید أقوى حضوراً من الحي الذي لم یستشهد= النتیجة النهائیة  •

وهكـــذا تحیـــل كـــل هـــذه العلاقـــات المنطقیـــة، إلـــى مـــا رســـخ فـــي الـــوعي الجمعـــي، مـــن أن 
الأكرم منا جمیعاً، فلا یجب أن نزعم ـ زوراً ـ أنهم میتون، خصوصاً مع الشهداء، بما أنهم هم 

ولا تقولـــوا لمـــن یُقتـــل فـــي ســـبیل االله : "منــع القـــرآن الكـــریم ذلـــك، فـــي قـــول االله ســـبحانه وتعـــالى
  ).154: البقرة"(أمواتٌ؛ بل أحیاءٌ ولكنْ لا تشعرون

  العـالم التخییلـي فـي القـصة،لأن الراوي مدرك أن الإیهـام بالحقیقـة یجـب أن یتـوفر، لخلـقو 
  :نجده یمتشق من جرابه الحیلة السردیة التالیة، من وعي الشیخدقلف 

ورشـید، ولــده، قفـز الیـوم الـسور، دخــل . منیـر وحـده فـي القبــر، یتحـرك ویتقلـى"
. ذراعـاه صــغیرتان، نعــم. رشـید قفــز... منیــر فـي القبــر یجلـس وینبهــر. الأتـون

ولـدك قفـز یـا منیـر، . نـاه ضـیقتان، لكنـه قفـزقدماه صغیرتان، رأسه، بطنـه، عی
  ). 20 ـ19ص"(وأنت الآن تدور
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نلآاهـا نحـن نكتـشف  ،یعـود إلـى الحیـاة فـي شـخص طفلـه الـصغیرـ  المقبـور  ـ أن منیـر 
هـا نحـن نكتـشف كیـف انـصهر وعـي .  فـي سـبیل تحقیـق حلـم الحریـة،الذي یـسیر علـى خطـاه

  ".خلف ما ماتمن " بأن : القائل،الراوي بوعي الأمة الجمعي
  
  :الراوي والزمنـ ج : 2

  :یقول جیرار جینیت

مــا دامــت كـــل حكایــة إنتاجــاً لغویـــاً یــضطلع بروایــة حـــدث، أو عــدة أحـــداث، "
الـذي تخـضع لـه صـیغة فعلیـة، ... فلعله من الـشرعي تناولهـا بـصفتها التطـویر

  .)16("أي تمطیط فعل من الأفعال: بالمعنى النحوي للفظة

 یتم تناول الزمن بنفس الطریقة التـي یمـر بهـا فـي الحیـاة، ومـا ذاك  لا،ففي النص السردي
كـــلذ نلأ ،فالحكایـــة لا تقـــدم كمـــا هـــي. إلا لأن الـــراوي مـــشغول بتقـــدیم الحـــدث بـــأبهى صـــوره  

إن هنـاك أحـداثاً، تـستدعي التوقــف .  مــن الجهـة الأخـرى وممـل فنیـاً  مـن جهـة،مـستحیل واقعیـاً 
ــاع الــنص ــدها، بأســلوب یبطــئ مــن إیق  لتتوقــف ،وإن هنــاك وصــفاً یفتــرض وقــوف الــزمن. عن

 لیتــدفق ،كمـا أن هنــاك سـنوات مـن الحكــي یجـب اختـصارها.  لــصالح الرؤیـة،إیقاعـات الحركـة
وإن طریقـة الكاتـب فـي التلاعـب بـالزمن هـي التـي . الإیقاع مختصراً الأعوام في كلمات قلائـل

  .تحدد مدى موهبته
" زمـن الـسرد"مـصطلح : ن، من وجهـة نظـر الـراويفي البدایة یمكن لنا أن نطلق على الزم

أو زمـــن " زمــن المــسرود"كمــا ســـنطلق علــى زمــن الــشيء المـــروي، مــصطلح . أو زمــن الــدال
الذي كان من المفتـرض لـه أن یقـدم الحكایـة كمـا : فزمن المسرود هو الزمن الحقیقي. المدلول

 معه في القصة كمـا وردتنـا أما زمن السرد فهو الزمن المتخیل الذي نتعامل. حدثت في الواقع
  .)17(على لسان الراوي

 ؛علــى العكــس مــن التكثیــف الــذي یمارســه عمــر حمــش مــع الكلمــات، و "عــصا وكفــن"يــف 
 حیث یعیـد بنـاء علاقـات : لحساب السرد،یبرز لنا التمطیط الذي یصیب الزمن ویبطئ إیقاعه

ــزمن مــن جدیــد زمــن  (ي زمــن قــصیرارة بالأحــداث، فــإن الــراوي مــشغول بــسرد حكایــة مــوّ . ال
لاوـل بأنـه : كمـا قلنـا فـي سـطور سـابقةو . مقابل زمن طویل مفتـرض فـي الواقـع المحكـي) السرد
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 التي تتـیح لـلأول خلـق وهـم الحیـاة، وتـسمح ،قبول كل من الكاتب والقارئ للأعراف القصصیة
ـــاني بالتـــسلیم بمفترضـــات الكاتـــب الأساســـیة ـــه الـــدرامي ؛للث ـــن القـــص بنوعی ـــشأ هنـــاك ف  لمـــا ن

  . والسردي
ـــأن مثـــل هـــذا ال ـــول إذن ب ـــمـــن الممكـــن الق ـــدینا نوعـــاً مـــن الـــسرد يتمطـــیط الزمن ، ینـــشئ ل

ـــین المكـــان المتحـــرك والحركـــة الموصـــوفة ـــدمج مـــا ب ـــز شـــدید یمنـــع ،الوصـــفي، الـــذي ی  بتركی
ومع ذلك فلا یزال المتلقي یلهث وراءه السرد، كما لـو كـان . السیرورة الزمنیة من المضي قدماً 

  :ولنتأمل المقطع التالي. را◌ً الزمن مختص

. جــدران الطــوب تتحــرك. المخــیم یــشعل أركانــه ویتلــوى، یــشوي الجــارین ویــزأر"
  .والدنیا عدو نشط بین البساطیر والنار

  .ـ علیهم

)...(   

رشـید یقـع ویقـف، یقـع ویتـدحرج، یختبـئ خلـف . الولد صغیر علیـه وحـل عـالق
 الولــد ذراعــان مثــل فــي جــسد. حجــر ویتكــور، یهــب بعیــداً عــن أعــین بــسطار
... دم أبیــك أعـــز. دم بــدم... عــودین، فــي العــودین أصــابع تـــضغط وتــصوب

  .سقط أبوك قبیل تسابیح الفجر

  .غطى أبوك رفاقه وسقط: قال الجد

  ).20ـ19ص"(سقط بعد آخر حبة في المشط: وقال الجد

ــراوي الآن ی ــذي یجــري وتتحــرك جدرانــهال ت  كــذلك، وفــي ذاهمــع أنــ، لهــث مــع المخــیم، ال
بـه یتكور خلف حجر، ریثما یختبئ معه و یتدحرج، ثم یو فق یقع، و یجري مع رشید و یالزمن، 

جــد مانعــاً مــن الرجــوع، مــع وعــي الــصبي، یومــع ذلــك لا . بــسرعة بعیــداً عــن بــساطیر الجنــود
ستدعي لحظـة ماضـیة، یقـول فیهـا الجـد إن منیـراً لـم یـنس أن یؤجـل یخلف اللحظة الحاضرة، ل

ســـقوطه إلـــى مـــا بعـــد نفـــاد آخـــر طلقـــة لدیـــه، ولـــم یـــنس أن یجعـــل هـــذا الـــسقوط هدیـــة لرفاقـــه 
  .المنسحبین تكتیكیاً 

. و ذا تكثیــف مــن نــوع آخــرــه!. عــوالم متعــددة، وحركــة مــوارة، مــع أن الــزمن شــدید الــبطء
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  .یتیح للمتلقي استكشاف جمالیات استخدام تقنیة الراوي العلیمیعطي السرد دفقاً حیویاً، و 
  

  )18(سیف عنترة: النص الثالث
  ثغثغة عمر حمش

  :ـ إنتاج الدلالة1
لا شـك أن محـور البحــث فـي أي عملیــة تفـسیر، ذات قیمــة، یجـب أن ینــصب علـى دلالــة 

كــز النقــد ولــئن ر . إن علــى مــستوى فحــص عملیــة الإنتــاج، أو فـي البحــث عــن المعنــى: الـنص
ــد اســتدار  ــة، فلق ــاج الدلال ــى الاهتمــام بآلیــات إنت ــسابقة، عل الأدبــي جــل اهتمامــه، فــي العقــود ال
ـــرة، إلـــى الاهتمـــام  ـــي المراحـــل الأخی ـــسیر النقـــدي، ف الزمـــان مـــرة أخـــرى، وعـــادت عملیـــات التف

ـــم تهمـــل الاهتمـــام بآلیـــات إنتـــاج الدلالـــة باختـــصار یمكـــن القـــول بـــأن مرحلـــة . بـــالمعنى، وإن ل
كیـف یقـول : حداثة ركزت، في عهد البنیویة النصیة، على الإجابة على سؤال مفتـرض یقـوللا

  .ماذا یقول النص؟: أما الآن فالاهتمام منصب على الإجابة على سؤال. النص ما یقول؟
 والتـاریخي ، البنیـوي اللغـوي ـونحن في هذه السطور إذ نستفید من كلا الاتجـاهین النقـدیین

  .أعني تعریف عملیة الدلالة نفسها: بتداء بما بدأ به البنیویون نود الا ـالدنیوي
والمـدلول ) Signifier(هـي تلـك العلاقـة التـي تـربط بـین الـدال ): Significance (ةللادلا

)Signified .(ـــــة مـــــن ، وهـــــي ذات صـــــبغة مؤســـــسیة حیـــــث لا توجـــــد إلا فـــــي جماعـــــة معین
تحـددها ثقافـة ) sign(ها العلامة أو الرمـز وذلك لأن طبیعة الرسالة التي تنقل. المستعملین لها

ــة . )19(المؤســسة صــاحبة اللغــة، أو المجتمــع ــة الأســود فــي ثقافــة مــا هــي غیرهــا فــي ثقاف فدلال
وقـد لاحظنـا أن الـصینیین لا یحیـل عنـدهم الأسـود إلـى الحـزن، كمـا هـو الأمـر عنـدنا؛ . أخرى

لناصــع فــي حــالات الحــزن بــل إن العكــس مــن ذلــك هــو الــصحیح، حیــث یــتم التلفــع بالبیــاض ا
كما أن طاقة الزهور لا تؤدي رسالة واحدة، في كل الحالات، فهـي ربمـا تمثـل تعزیـة .  الشدید

  . اذكهو... أو تهنئة أو هدیة حب
  
  :ـ انقلاب الدلالات2

  كان الأسود ) سیف عنترة(في نص عمر حمش القصیر جداً 
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نـــاه الواســـعتان إلـــى رنـــت عی. عبـــداً ذاویـــاً ینحنـــي، علـــى خجـــل، بـــین الـــسیقان"
كـدتُ ألـثم شـعره المجعـد، فلـم . كـدتُ أحادثـه، فلـم أقـوَ . السیف، فسكبتُ دمائي

  ).58ص"(وأنا مذبوح. ثلاثة: ارتفعت ید وصوت. شاقلان.. وقأَ◌ 

لقــد انقلبــت الــدلالات، وانكفــأ الــدال علــى نفــسه، لیحیــل إلــى عكــس مــا هــو متوقــع منــه فــي 
حیــل إلــى الــسلب، علــى الأقــل فــي وعــي الــراوي، الــذي ثقافــة الجماعــة، حیــث لــم یعــد الأســود ی

 فلمـاذا كـان  ـعمـر حمـش فـي الـنصـ نجرؤ على القـول بأنـه یحیـل هنـا إلـى المؤلـف الـضمني 
  . فماذا نفعل؟. إن النص وحده لا یستطیع الإجابة على هذا السؤال .؟كلذك كلذ

ـــاریخ، لا باعت ـــا تقتـــضي الاســـتعانة بالت ـــب أن عملیـــة التفـــسیر هن بـــاره ســـیرة المؤلـــف لا ری
الذاتیــة، بــل باعتبــاره جــسداً نــصوصیاً یحیــل إلــى لاشــعور المؤلــف، خــصوصاً ونحــن نــرى هــذا 

  .الفیض الهائل من الدوال، التي تبحث لها عن مدلول خارج النص، الخاضع لعملیة التفسیر
نحــــن الآن هنــــا أمــــام عنتــــرة العبــــسي، الأســــود الــــذي یمثــــل قیمــــة عظمــــى، فــــي لاشــــعور 

مع أن هـذا الـسیف هـو الـذي طالمـا . ونحن الآن نراقب سیفه یباع بشاقلین، لا غیر. الجماعة
رد كید الغزاة والطامعین، وحرر السبایا من الأسر، وحـرر قبـل ذلـك صـاحبه مـن رق العبودیـة 

  . الموروث
  :ولاشعور الراوي یصرخ بألم الراهن!. سیف عنترة یباع في سوق غزة المحتلة بشاقلین

العبد الأسود یذوي، وأنـا أذوي، ولا عینـان تـشبه عینـيّ، !. یحدثیا ربي، ماذا "
  ). 58ص!"(هذا سیف عنترة یا ناس.. بل مرح یعلو

   : وهو یتأمل المشهد الفادح بهذا التكثیف

القبعـــة تتطـــایر معلقـــة بـــدبوس . الـــذؤابتان تتراقـــصان.. أربعـــة شـــواقل. أربعـــة"
ــــى خجــــل یرنــــو. یــــشجني ــــا : فــــي عنــــق العبــــد الأســــود حبــــل، وعل أیــــن أنــــت ی
  ).59ص"(عزرائیل

نحن نرى هنا عنتـرة نفـسه، لا سـیفه فحـسب، یُعـرض للبیـع فـي سـوق النخاسـة، وسـط هـذا 
ومـع ذلـك فـإن الـشواقل لا . الكرنڤال الصاخب، من الـضحكات الـصادرة عـن كائنـات ممـسوخة

ـــیلاً  ـــا الله.. تـــزداد إلا قل ـــوم!. ی ـــول إ!. مـــا أهـــون الفروســـیة العربیـــة الی ن مجمـــل فهـــل یمكـــن الق
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الكلمــات المطبوعــة هنــا هــي مــا یــشكل هــذا الــنص، أم أننــا بتنــا الآن أمــام فــیض مــن الــدوال، 
  .الغائبة وراء عدد قلیل من الكلمات، في كتابة تعطلت أمامها رقابة الوعي؟

   ،الراوي یراقب دلالاً همجیاً 

  )57ص"(رأسه یزدان برقعة مستدیرة سوداء. ترتخي إلى أسفل خدیه ذؤابتان"

مـا الجمهـور ـ المغیـب وعیـه ـ یهلـل تعبیـراً عـن الاستحـسان، غیـر مـدرك أن مـا یعـرض بین
ــة، بــل هــو فــصل فــي تراجیــدیا ســوداء ــیس مــشهداً فــي مــسرحیة هزلی ــا ل ــه هن ، ینهــزم فیهــا علی

  .البطل، في مواجهة قدر قاس ومشاهدین متواطئین
ــــى دلال یهــــودي، بقرینــــة إ: ولقائــــل أن یقــــول ــــسیاق تحیــــل إل فــــأین . الــــذؤابتینن دلالات ال

ســوف یتــضح لنــا وفــق رؤیــة أخــرى ـ عنــد التأمــل ـ لكــن الأمــر . ؟التراجیــدیا وهزیمــة البطــل
. حیـث لا یكـون الـدلال إلا عربیـاً . فالـسوق فـي غـزة، والبـضاعة ملابـس قدیمـة: معاكسة تماماً 

ضفا لقـد أنتجهمـا لاشـعور الـراوي، الحـانق علـى هـذا المـشهد، والـر . فمن أین جاءت الذؤابتان؟
لكـأن عنتـرة لـم . لهذا الاستلاب، الذي حول الفـارس العربـي المـشهور إلـى عبـد یبـاع مـع سـیفه

ــان. یتحــرر ــرة إلا یهــوديٌ . ولكــأن كــل مــا ســمعناه عــن بطولاتــه كــذب وبهت ولا یفعــل هــذا بعنت
مستوطنٌ متطرفٌ ذو جـدیلتین، حتـى ولـو ظهـر للمـشاهدین المخـدرین بـصورة عربـي یبیـع فـي 

   .  "سوق فراس"
  
  :ـ الإحالات النصیة2 

إن هذا الفیض من الدوال یقول لنا بأن الراوي ـ ومن ورائه المؤلف الضمني ـ یتبرأ مـن كـل 
هذا الاستلاب العربي، متطلعاً إلى تاریخ أكثر إشراقاً، یتحرر فیه عنتـرة، المعـادل الموضـوعي 

  .للوعي العربي الغائب حتى الآن
بـضمیر ( القـصیرة، ملتزمـاً بالروایـة عـن راو ذاتـي إذا كان عمـر حمـش، فـي هـذه الـسردیةو 

لا یــسرد إلا مــا یـــراه، فلقــد نــراه یلجـــأ إلــى هــذا الحــشد مـــن الــدوال الغنیــة بالإحـــالات ) المــتكلم
) كـالراوي العلـیم مـثلاً (النصیة، ذات المحمول الأیدیولوجي، تعویضاً عما تتیحه تقنیـات أخـرى 

  :ول القلیل من الحصرفلنحا. من إمكانیات واسعة للتدخل والشرح
  .الاحتلال= لفظة شاقل  :أ ـ2
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  .الجمهور عربي یعمل في الأشغال السوداء= قمیص ینفع لعامل طوبار  :ب ـ2
  .صورة العدو وما یقابلها من صورة الذات المتمناة= هذا الدلال همجي یجأر  :ج ـ2

  .عهد الجاهلیة= الناس أصنام 
  . الفقر والهوان الاجتماعي والشخصي=ملبوسات ممسوحة، أحذیة مثقوبة  :د ـ2
اسـتمراریة الاحتقـار وانـسحابه علـى = یصیح بإتقـان قـد تعـوده ] الدلال[الهمجي  :ـه ـ2

  .أزمنة ممتدة
  .الموت المتمنى هروباً من واقع مرفوض= یا عزرائیل  :و ـ2
ــا مــوت الــصالحین اقتــرب  :ز ـــ2 ــدنیا ســجن = ی ــل بــأن ال ــدیني القائ اســتدعاء للــنص ال

حیــــث شــــعور الــــراوي بــــالاغتراب الفــــادح عــــن هــــذا الواقــــع . من، وجنــــة الكــــافرالمــــؤ 
  .المرفوض، وتمنیه الخلاص بالموت

إن كل هذه المحمولات النصیة والأیدیولوجیة، تحیل إلـى وجـود مؤلـف ضـمني یخلـق راویـاً 
یا وإذا كانـت الأیـدیولوج. على شاكلته، یتمنى الموت، هروبـاً مـن واقـع لا یـستطیع التـواؤم معـه

ترفض الاكتفاء بالنظري، وتتطلع إلى ممارسة دور حاسم في تعیـین طـابع ، تحتم وجود معرفة
، فــإن لنــا أن نــدرك بــأن الأیــدیولوجیین الحقیقیــین یفــضلون المــوت، علــى )20(الحیــاة المجتمعیــة

لكــن بمــا أن الــراوي یفــشل فــي اســتدعاء المــوت، فإنــه . التنــازل عــن ترجمــة الأقــوال إلــى أفعــال
فلنـر كیـف .  النـوم بـدیلاً، باعتبـاره غیابـاً مؤقتـاً ینـوب عـن ذلـك الغیـاب الـدائم المرتجـىیجد في

  :یفعل راوي عمر حمش ذلك

ــــري" ــــي بئ ــــرة. أغــــوص ف ــــون عنت ــــاً، قهقهــــة . تلاحقنــــي عی ــــد، بطیئ الــــسعر یزی
تـدفعني . أدخلـه علـى عجـل. أصـل شـاطئ بحرنـا. أغـوص، أغـوص. المجنـون

أضــرب رأســي فــي صــخرة، فــلا . ي داخلهــاالأمــواج، فــأعود عنیــداً، أقــذف روحــ
تـسحبني القهقهـة، القبعـة المتطـایرة، . أبحث عن جوف حوت، فلا أجـد. تنفجر

یتــردد صـــدى . الــذؤابتان الطویلتــان، اللكنــة غیـــر العربیــة، عینــا عنتـــرة الخجلــة
ــا عزرائیــل.. صــراخي ــدام فــي الحــشد، لتــوقظني، تــسحبني مــن .. ی فتدوســني أق

فـألملم جـسدي عـن الحـائط، وأقـوم لأجـر . یـا أخ.. أحدهم یتلمس وجهـي. بئري
  ).  60ص"(جسدي متعباً 

: وعندما نتأمل المقطع السابق، في تقنیاته اللغویة، فـسوف تبـدهنا حقیقـة أن للكـلام تاریخـاً 
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أي أن مــا قــد قیــل عــن عنتــرة فــي الــسابق قــد قیــل، ولا یــستطیع أن یــستعید نفــسه الآن، إلا إذا 
 وعمـر حمــش، عنـدما یــتكلم عـن عنتــرة هنـا، فإنــه لا یــستطیع أن .ازداد، أو تعـرض للتــصحیح

كل ما یستطیع أن یفعلـه عمـر . یمحو الصورة المرسومة له في الذاكرة الجمعیة، ولا أن یلغیها
: حمـش هــو أن یوظـف راویــاً رثـاً، یقــف فــي المنطقـة الوســطى، بـین كــل مـن التــاریخ والفانتازیــا

ــو  ــارّة حتــى ول ــة ق ــاریخ بــصفته حقیق ــالاً جامحــاً الت ــا بــصفتها خی ــة للواقــع، والفانتازی كانــت مخالف
  .یحاول جعل اللامعقول ممكن الحدوث

أنـــا ألغـــي وأمـــسح : وعــن طریـــق هـــذا الـــراوي یــستطیع عمـــر حمـــش أن یقـــول دون حــروف
وباختــصار، فــإن التــاریخ الــذي تعرفونــه، لا یملــك حقــوق تــألیف مــسجلة باســمه، تمنــع . وأعـدّل

ولـئن كـان لكـم . لكـم عنتـرتكم، ولـي عنترتـي. فسیرها، من زاویة مخالفـةإعادة رؤیة الأحداث وت
الحــق فــي عنتــرة الحــي وجــدانیاً، فــإن منطــق الإبــداع یعطینــي حقــاً موازیــاً، فــي كــشف نفــاقكم، 

  !..ثم تتضاحكون.. المتعامي عن حقیقة أن عنترة ما یزال یعاني الرق، ویتعرض للبیع
، علـى اعتبـار أن )21("ثغثغـة"مـا یـسمیه رولان بـارت وهذا النوع من التدخلات الجریئة هو 
یوا(ما یفعله الكاتب هنا یشبه تدخلات الطفل  ). كتـاب التـاریخ الرسـمي(فـي كـلام الكبـار ) رـلا

ــة ــك التــدخلات الجمیل ــه جمیعــاً ،تل  التــي تحــاول مواجهــة المنطــق القــارّ، بمنطــق مخــالف نتأمل
س هذا هو مـا یفعلـه الفـن الجمیـل بنـا فـي ألی. بشغف لذیذ، ثم نمضي لما هو مستمر ومألوف

  !. واقع الحیاة
  
  :سیف عمر حمش.. نترة عـ سیف3

المعنـى الـذي لا : لدینا طریقة أخرى للتدخل النقدي هنا، ولكـن هـذه المـرة مـن بـاب المعنـى
یُستخلص مما قیل فحسب، بل مما لم یُقل كـذلك، أو ممـا تـم التأكیـد علـى نقـضه وتغییبـه مـن 

ـــا مـــصطلح . رهاـــظلامفاصـــل الخطـــاب  ـــه هن ـــوض والمغیّـــب هـــو مـــا ســـنطلق علی وهـــذا المنق
ومعلــوم لــدى أهــل العلــم بــأن مــضمر الخطــاب أنفــذ، وأقــوى تــأثیراً، مــن ). مــضمر الخطــاب(

  .  ظاهره، خصوصاً في الخطاب الإبداعي

فالكاتـب ـ بمعونـة رمـز . یؤكد فروید على أن الـنقض طریقـة لتأكیـد وجـود الـشيء المكبـوت
  .)22("حرر نفسه من قید الكبت، ویغنیها بالمادة الضروریة لعمله المناسبالنقض ـ ی
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والراوي یمارس عملیـة الـنقض هنـا، بحـق الـوعي، حـین ینكـر واقعیـة مـا رأى فـي الـسطرین 
ــسابق، لهــدفین ــزام : الأخیــرین، مــن المقطــع ال أحــدهما فنــي، یطلــب مــن الكتابــة التخییلیــة، الالت

ل الكتابة اللاتخییلیة، على اعتبـار أن عنـصر الإیهـام یجـب أن بعدم تقدیم ما یتناقض مع أفعا
أمــا الهــدف الثــاني فنفــسي، یــذهب . یظــل متــوفراً، فــي أي كتابــة تخییلیــة تتــوخى الــصدق الفنــي

تلـك البركـة القـذرة التـي سـیظل الــوعي : إلـى قمـع الـوعي القاسـي، ملقیـاً بمقولاتـه إلـى اللاشـعور
  .)23(ظات الغیاب القسريیحوم حولها، وتطفو على سطحه في لح

فكیـف . لقد نفى الراوي أن ما قصه علینا، في سطوره الـسابقة، حـدث حقیقـي وقـع فـي غـزة
ذاهـلاً عـن حقیقـة أن . الحلـم، هـي لقد استخدم حیلة مكرورة طالما لجـأ إلیهـا الـرواة. فعل ذلك؟

ــ ــم هــو أق ــى أن مــا یحــدث فــي الحل ــذ فرویــد، إل ــد ذهبــت من ــل النفــسي، ق ىــلإ بر مــدارس التحلی
لأنـه نـاتج عـن النظـام اللاشـعوري، الـذي لا یعـرف  "الواقع، مما نراه یحـدث یومیـاً أمـام أعیننـا،

  .)24("نشاطه هدفاً آخر غیر تحقیق الرغبة

إن ما حدث في القص هنا قد حدث مثله في الواقع بالفعـل ـ أقلـه مـن وجهـة نظـر المؤلـف 
مــر حمـش الــنص یـرى أنــه لا یحلــم ع نأ یأ: الـضمني ـ الـذي لا یــرى إلا حـضور المنقــوض

هــذا الواقــع العربــي : هنــا، بــل یقــول الحقیقــة المطابقــة لمــا یــدور فــي هــذا الواقــع المعــیش دنیویــاً 
  .الذي یقول إن عنترة لم یعد بطلاً، لدى قوم لا یعرفون قیمة البطولة

 مـع سـیفه ـ عنتـرة یبـاعوكأننـا نـرى .  بالفعـلرمـز الـنقض علـى حـضور المنقـوضدـكأ دـقل 
ومـن !. متحكمـة، كـل یـومصـهیونیةٌ  أیـدٍ تـدیرها فـي أسـواق نخاسـة، مام أعیننا نحن المتلقـین ـ أ

  .لا یصدق، فلیقرأ ما یحدث في العالم العربي من المحیط إلى الخلیج

  
 )25(جواد أبیض: النص الرابع

  السرد وعلاقات القوة
  :ـ الأدب وعلاقات الإنتاج الثقافي1

 النقـدي، فـي نقـد مـا بعـد البنیویـة، التـصمیم الملحـوظ علـى من أبرز ما یمیز أنماط البحـث
وضــع الظـــواهر والمنتجــات الجمالیـــة ـ أي النـــصوص ـ فـــي علاقــة مـــع كــل مـــن الهیئـــات 
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فـإذا أخــذنا بهــذا المــشروع ـ  الــذي یبــدو .  أي التــاریخ: الاجتماعیـة والأعمــال الثقافیــة الأخــرى
ــا لا الجمــود عنــد التحلیــل حتــى الآن أنــه مــنهج تفــسیر متكامــل ـ فــإن ذلــك ســوف  یتطلــب من

النصي وحـده ـ كمـا فعلـت البنیویـة فـي الـسابق ـ بـل البحـث فـي الأسـس الاقتـصادیة والـسیاسیة 
والاجتماعیة والمؤسسیة والتاریخیـة للإنتـاج والتوزیـع والاسـتهلاك الثقـافي؛ كـل ذلـك إلـى جانـب 

  .)26(المبحث الجمالي، سواءً بسواء

ــد ــك، لا ب ــة ترســخت، حتــى وانطلاقــاً مــن ذل ــد بملاحظــة ســیرورة عــادة ثقافی ــا مــن التمهی  لن
أصـبح سـحرها ـ لـدى مثقفـي هـذا الـشرق العربـي المنتهـك ـ یـشبه سـحر المیتافیزیقـا لـدى العلـوم 

ــرار مــا . الإنــسانیة ــا، مــن اجت ــه المثقفــون هن ــة، فیمــا درج علی ــك الحال ــات تل ویمكــن تلمــس تجلی
دهــا، قبـل أن یقـیض لهـا الوصـول إلــى هنـا ـ وصـلهم مـن مقـولات ـ راجـت واسـتهلكت فـي بلا

رددوها في البدایة، على طریقة المحفوظات في المـدارس الابتدائیـة، ثـم اكتـشفوا مـن بعـدُ أنهـم 
صـاروا مـن المـؤمنین بهــا ـ بـل قـل إنهــم توهمـوا ذلـك ـ وصـاروا یلهجــون بهـا، كلمـا صــدمتهم 

ا یـزعم أن البقـاء والانتـشار إنمـا هـو حقـائق الواقـع الـدنیوي القاسـیة، ومـن أهـم هـذه المقـولات مـ
للأدب الرفیع، وأن كل هذا الهـراء الـذي یكتبـه أنـاس متواضـعو الموهبـة، مآلـه إلـى زوال، ولـن 

وأن الــزمن هــو الحــاكم العــادل علــى الأدب ـ كــأن ... یقــدر لــه أن ینتــشر ویُعــرف بــه صــاحبه
إلـى آخـر هـذا ... ر الأمـةعلـى الأدیـب أن ینتظـر الجـوائز بعـد موتـه ـ وأن المثقفـین هـم ضـمی

  .الهراء، الذي لا یساوي أن یرتفع علیك، وظیفیاً ومادیاً وتلفزیونیاً، كاتب من الدرجة الثالثة

ولئن كان متواضعو الموهبة في الغالب هم من یكثرون من تردید مثل هذه المقولات، فلقد 
الانخــداع بــذات لا یمنــع ذلــك بعــض المبــدعین الخلاقــین ـ المهمــشین فــي ذات الوقــت ـ مــن 

لكـن مـا هـي حیلـة . المقولة، والسكون إلیها، ریثمـا تنقـضي حیـواتهم وهـم ینتظـرون حكـم الـزمن
، غیــــر مداعبــــة الأمــــل، وانتظــــار أن یخجــــل "أبــــواق الحكــــام"المبــــدع الحقیقــــي، أمــــام تــــوحش 

متواضعو الموهبة أحیاناً، فیتصدقون علیهم بطباعة قصة هنا أو دیـوان شـعر هنـاك، لكـن فـي 
  .  أقل بهاءً مما یفعلون لأنفسهمثوبٍ 

  

  :ـ المؤلف المدني2
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قـاص وروائـي فلـسطیني مـن غـزة، یـساري النزعـة، وكـادر سـابق فـي الحـزب " عمر حمـش"
الشیوعي الفلسطیني، وعضو سـابق فـي الهیئـة الإداریـة لاتحـاد الكتـاب الفلـسطینیین، فـي زمـن 

ات، حتـى یـرى الجمـل یلـج فـي سـمّ ولقد یكفـي أن تتـوفر فیـه واحـدة مـن هـذه الـصف. الانتفاضة
  . الخیاط، قبل أن تنُشر له مجموعة قصصیة واحدة

ــین ــى فــي زمــن الاحــتلال، : وقــد مــرت علاقــة عمــر حمــش بالنــشر، بمــرحلتین مختلفت الأول
حیث لم یكـن النـشر أمـراً صـعباً بحـق نـصوصه، وذلـك بـسبب حقیقـة أنـه لـم یكـن هنـاك حـزب 

وفـي هـذه المرحلـة كـان مـن . نیة، سـوى سـلطة الاحـتلالحاكم ولا سلطة، في المناطق الفلسطی
الممكن، لرجل مثل عمر حمش، أن یتـسنم عـضویة هیئـةٍ إداریـة، فـي اتحـاد كتـابٍ یعـاني مـن 

اعتـزال عمـر : أما المرحلة الثانیة فقد شهدت أمرین في غایة الدلالة. ملاحقة الحاكم العسكري
هـذا القـدوم الـذي مكـن : ینیة إلـى غـزة والـضفةللعمل الحزبي، بالتوافق مع قدوم السلطة الفلسط

، مـن الانخـراط "یغضب الحـاكم العـسكري الـصهیوني"عدیدا، ممن كانوا بعیدین عن أي نشاط 
في حزب الـسلطة الجدیـدة، والهیمنـة مـن ثـم علـى اتحـاد الكتـاب، واسـتبعاد عمـر وأمثالـه، عنـد 

  .أو تؤخره) إبداعه(تقریر من یستحق أن تنشر له السلطة 

  
  :ـ النصوص والسلطة3

، فـسوف نـرى مـصداق مـا ذهـب "جـواد أبـیض"عندما نتأمل الطریقة التي نشرت بها قصة 
إذ لاحـظ إدوارد سـعید ـ . )27(إلیه أحد أكبر ثلاثة نقـاد ثقـافیین، فـي مدرسـة مـا بعـد الكولونیالیـة

خلاقــین، بمنتهــى حــدة الــذهن ـ أن الأمــر فــي الحقیقــة لا یكــون دائمــاً وفــق مــشیئة المبــدعین ال
  وذلك لأن الأدب والنقد كلیهما فعل دنیوي متأثر بعلاقات الدنیا؛ حیث أكد دائماً 

ـــــشریة، " ـــــاة الب ـــــة للحی ـــــائع الوجودی ـــــین الوق ـــــصوص، وب ـــــین الن ـــــرابط ب ـــــى الت عل
فالوقائع المتعلقة بالقوة والسلطة، والمتعلقة : والسیاسة، والمجتمعات، والأحداث

 الرجــال والنــساء والحركــات الاجتماعیــة، أیـضاً بــضروب المقاومــة، التــي یبــدیها
والــسلطات والمعتقــدات التقلیدیــة؛ هــي الوقــائع التــي تجعــل مــن النــصوص أمــراً 
ممكنـاً، وهــي التـي تطرحهــا لقــراء تلـك النــصوص، وهــي التـي تــستقطب اهتمــام 

أن تكـون هـذه الوقـائع ] والكلام ما زال لإدوارد سـعید[ولذلك فإنني أقترح . النقاد
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  .)28("م النقد والوعي النقديمثار اهتما

لم یكفِ عمر حمـش أن یكـون مبـدعاً وسـط حـشد مـن متـسلقي الـسلطة، حتـى صـار علیـه 
أن یــضیف إلــى ذلــك أنــه مــن غــزة المهمــشة، وســط حــشد كبیــر مــن كتــاب، لا تــشكل كتابــاتهم 

ولـــو كانــت كتابــات عمـــر حمــش متواضــعة القیمـــة، إذن لأمكــن الظــن بأنهـــا . منافــسة مجدیــة
، التـي وضـعها ناشـرو الكتـاب فـي "جـواد أبـیض"لها مكانة أفضل، مما نالتـه قـصة سوف تجد 

الترتیـب الثـامن عــشر، ضـمن مجوعـة مــشتركة مكونـة مــن تـسع عـشرة قــصة قـصیرة، صــدرت 
  ".قصص فلسطینیة"، بعنوان 2003ماع ةزغ يف

  
  :ـ تفكیك الشفرات4

ك مـدى مـا توقـع عمر حمش كاتـب مقتـصد مـدرك قیمـة الكلمـة حـین تكرمهـا، ومـدرك كـذل
. لـذا، فلقـد لا تـراه یلقـي بكلماتـه جزافـاً، وحیثمـا اتفـق.  حین تمتهنها ـ جمالي ونفعي ـمن ضرر

فالقـصة عنــده تكثیـف خــالص، لعـوالم واقعیــة، تتلـبس بقــسط غیـر قلیــل مـن الفانتازیــا، الموظفــة 
فـلا جـرم أن كانـت . ینتوظیفاً متعباً، لا یدع حرفاً یقرُّ في مكانه، إلا بعد لأيٍّ ومعالجـةٍ شـدید

وـه اـهف . كتابته متطلبةً نوعاً من المتلقین، یحسن تفكیك شفراتها، واستكناه مستویاتها المتعددة
  :یبدأ على هذه الصورة

ـــة، أقفـــل فیهـــا " بعـــد الجـــري خلـــف نعـــوش المقتـــولین، قـــررت الفـــوز بـــساعة غفل
ـــيّ  ـــئ حیـــرة عین ـــل.. ســـاعة ســـفر فـــي بحـــر النـــوم المـــسروق: عقلـــي، وأطف  تقات

لــفًَ◌ بطیئــاً، ثــم دار كتــرس : فلــفًَ◌ ســریري. بعــضي مــع بعــضي، وتلاطمــتُ 
ــوَ . فاشــتعلتْ مخــدتي، ثــم اســتعَرَتْ . مــسنون كنــت جثــة . تمنیــت القفــز، فلــم أق

أنــا رمــاد . حلقــي ملجــوم لا یزعــق، ونــاري تــأكلني، وعقلــي یعمــل. ممتثلــة للنــار
  .هش، تابوت تفحم، وفیه عقلي ینشط

: تـلقو. هـزة، وأنهـي أمـري مـع هـذا الجنـون: يـلأهز رمـادي، فیـسقط عق: تلق
عزمــتُ، واســتقویتُ بــاالله، ثــم . فرصــة العمــر تــأتیني فــي آخــر لحظــات العمــر

  .بأولیاء الدهر

وفعلـتُ، فتراقـصتْ صـیحتي ذبالـةَ .  غلافـي المـسودّ شقُ◌ أصیح صیحة فأف: تلق
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فأرسـلَ جـوفي دمعــاً . نـارٍ علـى لـساني، وأدركـت أننـي لـن أهنـأ حتـى فـي مـوتي
ً◌ : ثم تیقنتُ وهو یكاد یلمـسني. كان غبشاً في البدء. لحظتها جاء.. يلغی اـعراف

یشهر قامته ـ ذات قامته ـ وعینیه الضیقتین، وكنزة ناعمة من الحریـر الأبـیض 
  ). 119ص... "(وتبسم كعادته. مزمزمة الظهر

  :في هذه السردیة یمكن ملاحظة العلاقات التالیة
  
  : ـ وجهة النظرأ : 4

حیـــث تتـــساوى معرفـــة الـــراوي : الكاتـــب یلجـــأ إلـــى اســـتخدام تقنیـــة الرؤیـــة المحایثـــةإذ نـــرى 
: وهذه الحالة هي مـا تطلـق علیهـا البحـوث الـسردیة مـصطلح. بمعرفة الشخصیة المروي عنها

یوا : (وعـادة مــا یرمــز لهـا بالــشكل التـالي. الرؤیـة مــع وعنـدما یختــار كاتــب ). الشخــصیة= رــلا
فإنـه یلجـأ إلـى اسـتخدام ضـمیر المـتكلم ـ كمـا فعـل عمـر حمـش ـ وجهـة النظـر المحایثـة هـذه 

  .ومن ثم فلن نتوقع منه بعد تفسیراً للأحداث، إلا من خلال الشخصیة المروي عنها

  .فلماذا اختار عمر حمش هذه التقنیة؟

أود القـول ابتــداءً بـأن الكاتــب، عنــدما یكتـب، فإنــه لا یـضع نــصب عینیــه ـ فــي الغالـب ـ 
دة لهذا النوع أو ذاك من التقنیات، بل یطلق لاشعوره لیتدفق، ثم یلجـأ مـن ثـم استخدامات محد

  . إلى تنظیم هذا الدفق بأدوات التهذیب، قبل أن یدفع المادة إلى النشر

لكن لاشعور عمر حمش مدرك في أعماقه، أن هذا النوع من القص المكثف، یحتـرم قـدرة 
ونحـن كمتلقـین .  حاجة إلى تدخل من الـراويالمتلقي على فك الشفرات وتفسیر الأحداث، دون
فـــي وصـــف شـــهداء الانتفاضـــة، ) المقتـــولین(ســـوف نـــدرك، مـــثلاً، أن اســـتخدام الـــراوي للفظـــة 

إنـه یریـد لفــت انتباهنـا، بهـذه الطریقـة الــصادمة، إلـى مـا یقولــه . یحمـل فـي داخلـه بــذور انهیـاره
فــي معركــة البقــاء المحتدمــة بعــض ممتهنــي الــسیاسة الفلــسطینیین، ممــن یقفــون علــى الحیــاد، 

ــك كــذلك؟. علــى أرض فلــسطین ــا أن ذل ــنص نفــسه، حیــث یواجــه . كیــف عرفن مــن علاقــات ال
ـــة، هـــذا الخطـــاب المـــستَلَب، بخطـــاب  ـــراوي، بعـــد ســـطور قلیل ـــولین(ال ـــى هـــذه )أحـــد المقت ، عل

  :الشاكلة
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وهـل الـشهداء (فنطـق مـن شـفتیه ـ ذات شـفتیه ـ ). أنـت میـت: (فـانفرج حلقـي"
فقمــــــت . ، فأطفـــــأني، وهـــــو ینهـــــضني)أطفـــــئ نـــــاري: (صـــــحت). !یموتـــــون؟

  ).120ص"(خفیفاً 

فها نحن نرى الراوي یواجه بخطابه ـ الذي یریـد تفكیـك محمولاتـه ـ عـن طبیعـة هـذا المـوت 
الذي سبق أن عُبر عنه بالقتـل، لیحیـل إلـى الشخـصیة مهمـة نقـض مـا قیـل، فـي نبـرة اسـتفهام 

ـــون(اســـتنكاري  ـــشهداء یموت ـــة لشخـــصیة الـــشهید ثـــم!). وهـــل ال ـــى المحمـــولات الأیدیولوجی  یتبن
وتلك صیحةٌ مطالبة بإنقاذ الراوي من موته المعنـوي، الـذي حملتـه إلیـه ) أطفئ ناري(بصیحته 

  ). المقتولین(مقولاتٌ تصف الشهداء بـ

المحتـوى (إلـى جمالیـات الثقافـة ) التقنیـات(ها نحـن نـرى هنـا كیـف تحیـل جمالیـات الـشكل 
ــأن ، مــصداق)النفعــي ــال ب ــدما ق ــة التــي ســبق بهــا هیجــل عن كــل مــضمون یحــدد "اً للنظــرة الثاقب

  . )29("وعیب الشكل ینشأ عن عیب المضمون... شكلاً مناسباً له

  
  :ـ ثنائیة الحیاة والموتب : 4

اذإــف . فالحیــاة والمــوت، عنــد الــراوي، شــیئان مختلفــان عــن الحیــاة والمــوت عنــد بقیــة النــاس
 قـرین البـؤس وانقطـاع الـذكر، وكانـت الحیـاة قرینـة الـسعادة وامتـداد كـان المـوت ـ فـي العـادة ـ

فــالراوي الشخــصیة ـ . الــذكر؛ فــإن الأمــر علــى العكــس مــن ذلــك فــي نظــر راوي عمــر حمــش
عندما یستسلم للحظة من خدر، یتـیح للاشـعور أن یطفـو علـى الـسطح ویحتـل منطقـة الكـلام ـ 

أن یهـز رمـاده، ویـستمد مـن النـار حیـاة جدیـدة، وعنـدما یحـاول ). جثة ممتثلة للنار(یرى نفسه 
) المقتــول(اذـهو ). مقتـول(تخـرج لـه الحیـاة علـى هیئـة شـهید، كـان یظــن قبـل لحظـة أنـه مجـرد 

  .هو الذي سیبعث الحیاة وثابةً في الراوي المحترق بالنار

ولقـد نلاحــظ الآن كیــف أن هــذا الانقــلاب المفــاهیمي، لــم یحــتج مــن عمــر حمــش، إلا إلــى 
: هـو المیـت) الحـي(هـو الحـي، وأن الـراوي ) المقتـول(قلیلة، یتبین لنا بعدها أن الشهید أسطر 

  : فلنقرأ المقطع التالي). فقمت خفیفاً . فأطفأني، وهو ینهضني(

ـــرب صـــاحبي مـــن الجـــواد، ففهمـــت نیتـــه" ، وأكملـــت )خـــذني: (وصـــرخت. واقت
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  ).خذني خادماً : (جاریاً 

ــم یــصهل جــوادانفــرد للجــواد جناحــان ثلجیــان، وصــهل كمــ وصــاحبي نظــر . ا ل
ـــــــض ) وهـــــــل أمـــــــسكتم بواضـــــــع العبـــــــوة؟: (لیـــــــودعني فاقـــــــشعر بـــــــدني، وانخف

  ).121ص..."(جفناي

  
  :ـ اللغة ذاكرة جمعیةج : 4

  : یقول رولان بارت

إننـــا لا نلحـــظ الـــسلطة التـــي ینطـــوي . اللغـــة ســـلطة تـــشریعیة، اللـــسان قانونهـــا"
ــا ننــسى أن كــل لــسان تــصنیف،  وأن كــل تــصنیف ینطــوي علیهــا اللــسان، لأنن

ــى نــوع  ل ... رــهقلا نمــعل ــر مــا تتعــین، لا بمــا تُخَــوَّ إن كــل لهجــة تتعــین، أكث
  .)30("بقوله، بل بما ترغم على قوله

وإذا مـا أردنــا رؤیــة جانــب مــن آلیــات هــذه الــسلطة اللغویــة، فلقــد یكفینــا فــي هــذه الــسطور، 
لات الثقافیــة، التــي حملتهـــا أقــصد كــل تلـــك المحمــو : قــراءة كتــاب الــذاكرة الجمعیــة فـــي الــنص

  :فلنحاول انتزاع بعض الأمثلة. الألفاظ والجمل والتراكیب اللغویة في النص
زـهأ تـلق ... كنـت جثـة ممتثلـة للنـار: (فـي قـول الـراوي ـ فـي المقطـع المقتـبس: 1ـ ج : 4
 لا یمكـن للمتلقـي الفلـسطیني، علـى وجـه الخـصوص، أن لا یستحـضر عنـد قراءتـه )...رمادي

. لكلمـات، صـورة طـائر الفینیـق الأسـطوري، الـذي كلمـا احتـرق انبعـث مـن رمـاده متجــدداً ا هذـه
ــذاكرة الجمعیــة الفلــسطینیة ــسیاسیون، فیكثــرون مــن . وإنهــا لــصورة متجــذرة فــي ال یــدرك ذلــك ال

ــة غــزة قامــت بنــصب  ــال الجمــاهیر، حتــى إن بلدی ــة خی استحــضار لازمتهــا، كلمــا أرادوا مداعب
  .، في أهم ساحة من ساحات المدینةتمثال للطائر الأسطوري

ولكــن آخــر مــرة كنـــت : "عنــدما ســأل الــراوي طیــف الــشهید عــن ألــم المــوت :2ـ ج : 4
 ً◌ ـــــا رجـــــل... اـــــعطق ـــــف"حـــــدثني ی ـــــك أهـــــون مـــــن وخـــــز . لا شـــــيء: "، كـــــان رد الطی وكـــــان ذل

ویكفـي أن نتـذكر حـدیث رسـول االله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ الـذي یقـول فیـه ). 120ص"(إبـرة
؛ لنـدرك سـلطة اللغـة، "لشهید لا یجد ألـم المـوت إلا كمـا یجـد أحـدكم ألـم الـشوكة یـشاكهاا نإ:"

  .باعتبارها حافظة للوعي الجمعي
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، تتبـدى لنـا سـلطة اللغـة القـاهرة، "خذني خادمـاً : "في قول الراوي لطیف الشهید :3ـ ج : 4
 أن یكـون خادمـاً وإلا فمن من غیر المسلمین المؤمنین یرضى ـ بل یطلـب ـ. في أجلى صورها

  .للشهید، جزاء مرافقته في الجنة؟
وهـل هنـاك أقـوى مـن الأیـدیولوجیا فـي . ألسنا هنا نـرى كیـف تتحـول اللغـة إلـى أیـدیولوجیا؟

ثـم ـ أخیـراً ـ أولـم یـصدق رولان بـارت حقـاً !. سطوتها وسلطتها وإخضاعها كـل منطـق لمنطقهـا
  :عندما قال بأن النص

مازج فیه كتابات متعددة، وتتعارض، من غیر أن هو فضاء متعدد الأبعاد، تت"
ـــره أصـــالة  ـــر مـــن غی ـــسیج مـــن ]: أي جمـــالاً [یكـــون فیهـــا مـــا هـــو أكث ـــنص ن ال
إن الكاتــب لا یمكنــه إلا أن یقلــد . الاقتباســات تنحــدر مــن منــابع ثقافیــة متعــددة

] أي الـــنص الـــسابق[فعـــلاً هـــو دومـــاً متقـــدم علیـــه، دون أن یكـــون ذلـــك الفعـــل 
  .)31(]"والعیب من المترجم. أي بالضرورة[قلاط أصلیاً على الإ

  
  :نتیجة البحث

. لا یمكن للـراوي أن یكـون موضـوعیاً فـي سـرده للقـصة، بـسبب دوافـع الـذات والأیـدیولوجیا
وقـد لاحظنــا ـ . وإن أي موضـوعیة للـراوي هــي مجـرد موضــوعیة مفتعلـة، فــي أحـسن الأحــوال

 یجـدل مـن هـذه الافتراضـات الــسردیة خـصوصاً فـي الـنص الأول ـ كیـف اسـتطاع المؤلــف أن
  . ضفائر فنیة تمزج بین الوطني السیاسي والفني الإبداعي

ــى الاقتــصاد فــي الكلمــات، مــن جهــة، مــع التلاعــب  ــز أســلوب الكاتــب بالقــدرة عل ــد تمی وق
بالحركـة الزمنیـة ـ مـن الجهـة الأخـرى ـ بطریقـة تبـین إلـى أي مـدى یـستطیع قـاصٌ متمیـزٌ أن 

الأمـر الــذي !. تبـاطؤمـع أن الــزمن شـدید ال متحركـة، عــوالم متعـددة یـزدحم بیكثـف نـصاً سـردیاً 
  .ات السرد المتعددةللمتلقي استكشاف جمالیات تقنیأتاح دفقاً حیویاً، و ى المسرود طعأ

  
  الهوامش

. ، اتحـاد الكتـاب الفلـسطینیین1مجموعة قصصیة، ط: ، عودة كنعان)1996(ـ حمش، عمر 1
  .14ـ11: ةزغ ـ سدقلا
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المعرفـة ـ الـسلطة ـ الإنـشاء، ترجمـة كمـال أبـو دیـب، : ، الاستـشراق)1995(عید، إدوارد ــ سـ2
  . 54ص: ، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت4ط
، العـالم والـنص والناقـد، ترجمـة عبـد الكـریم محفـوض، اتحـاد )2000(سـعید، إدوارد : ـ انظـر3

  :2008/ 8/ 12ریخ ، نسخة مسحوبة من صفحة الاتحاد بتا32 :الكتاب العرب، دمشق
http://www.awu-dam.org/book/00/study00/268-a-m1/ind-book00-
sd001.htm  

، الزمن والروایة، ترجمة بكر عبـاس، مراجعـة إحـسان عبـاس، )1997(أ مندلاو . ـ مندلاو، أ4
 .44-43: ، دار صادر، بیروت1ط
، المركـز 1 الغـانمي، ط، اللغـة والخطـاب الأدبـي، ترجمـة سـعید)1990(ـ تودوروف، تزفیتان 5

  . 50: الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء
ــ انظــر6 ــرادة، ط)1997(بــاختین، میخائیــل : ـ ــدأ الحــواري، ترجمــة محمــد ب ، دار الفكــر 1، المب

  . 64ـ63: للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة
اط الـــشكل بنیـــة الــنص الفنـــي وأنمــ: ، شـــعریة التــألیف)1999(أوسبنـــسكي، بــوریس : ـــ انظــر7

التــألیفي، ترجمــة ســعید الغــانمي وناصــر الحــلاوي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، المــشروع القــومي 
  . 69: للترجمة، القاهرة

  . 59: أوسبنسكي، بوریس، مصدر سابق: ـ انظر8
  . 20ـ17: ـ حمش، عمر، عودة كنعان، مصدر سابق9

، المجلـس الأعلـى 1 دیـب، ط، موقـع الثقافـة، ترجمـة ثـائر)2004(ك . بابا، هـومي: ـ انظر10
  . 51: للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة

، حول الأدب والأیدیولوجیا، ترجمة باهر الجـواهري، فـصول، )1985(یتر پـ شتیرن، یوزف 11
  . 12: ، القاهرة3، عدد5م

مـن هـو !. مـن الـذي یـصف العـالم فـي روایـات بلـزاك: "آلان روب جرییـه: ـ انظر مـثلاً قـول12
ذلك القصاص الواعي دائماً، الحاضر دائماً، الموجـود دائمـاً فـي كـل الأمـاكن فـي وقـت واحـد، 
هذا الذي یـرى فـي وقـت واحـد أیـضاً وجـه الأشـیاء وظهرهـا، والـذي یتـابع دائمـاً حركـات الوجـه 

!. وحركات الشعور، في نفس الوقت؛ هذا الذي یعرف حاضر وماضـي ومـستقبل كـل مغـامرة؟
◌ً هـذا لا یمكـن أن ی ، نحـو روایـة جدیـدة، ترجمــة )دون تـاریخ(جرییــه، آلان روب ". اـهلإ لاإ نوـك

ـــاهرة ـــة، الق ـــراهیم مـــصطفي، دار المعـــارف، سلـــسلة دراســـات فـــي الآداب الأجنبی : مـــصطفي إب

http://www.awu-dam.org/book/00/study00/268-a-m1/ind-book00
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123.  
  . 75: ـ أوسبنسكي، بوریس، مصدر سابق13
وزارة الثقافـة ، صنعة الروایة، ترجمة عبـد الـستار جـواد، منـشورات )1981(ـ لوبوك، بیرسي 14

  .  225: والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة، بغداد
 .40: جرییه، آلان روب،  مصدر سابق: ـ انظر15
بحـث فـي المـنهج، ترجمـة محمـد معتـصم وعبـد : ، خطاب الحكایة)2000(ـ جینیت، جیرار 16

: ةرهاـقل، المحلس الأعلـى للثقافـة، المـشروع القـومي للترجمـة، ا2الجلیل الأزدي وعمر حلّي، ط
41  .  
  . 45: جینیت، جیرار، نفس المصدر: ـ انظر17
 . 60ـ56: ـ حمش، عمر، عودة كنعان، مصدر سابق18
ـــ انظـــر19 ـــد : ـ ـــاب : ، الدلالـــة والمرجـــع)2000(وتزیفـــان، أزول ـــة، فـــصل مـــن كت دراســـة معجمی

ق المرجــع والدلالــة فــي الفكــر اللــساني الحــدیث، ترجمــة وتعلیــ: لمجموعــة مــن المــؤلفین بعنــوان
  .  25: عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، بیروت والدار البیضاء

، مــا الأیــدیولوجیا، ترجمــة أســعد رزوق، عــرض ومناقــشة )1985(بــاریون، یــاكوب : ـــ انظــر20
  .  165: ، القاهرة3، ع5سعید المصري، فصول، م

ـــ انظـــر21 ـــذة الـــنص، ترجمـــة منـــذر عیاشـــي، ط)1992(بـــارت، رولان : ـ ءا ، مركـــز الإنمـــ1، ل
 .  17: الحضاري، سلسلة الأعمال الكاملة، حلب

   .123: مصدر سابقسعید، إدوارد، العالم والنص والناقد، : ـ انظر22
ـــ انظـــر23 ـــونج، كـــارل: ـ ـــي، ترجمـــة نهـــاد خیاطـــة، مكتبـــة )2003(ج . ی ـــم الـــنفس التحلیل ، عل

 . 103: الأسرة، سلسلة أمهات الكتب، القاهرة
. مـصطفى صـفوان، مراجعــة د. ، تفـسیر الأحـلام، ترجمـة د)دون تـاریخ(ــ فرویـد، سـیجموند 24

  . 466: ، دار المعارف، القاهرة5مصطفى زیور، ط
، سلسلة إبداعات فلسطینیة، 1، قصص فلسطینیة، ط)2003(مجموعة من المؤلفینـ 25

  .    121ـ119: الناشر مجهول، غزة
ـــــ انظـــــر26 ـــــسنت: ـ ـــــتش، فن ـــــى ، النقـــــد الأدبـــــي الأمریكـــــي مـــــن )2000(ب . لی ـــــات إل الثلاثینی

الثمانینیات، ترجمـة محمـد یحیـى، مراجعـة وتقـدیم مـاهر شـفیق فریـد، المجلـس الأعلـى للثقافـة، 
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  . 408ـ407: المشروع القومي للترجمة، القاهرة
  . 10: بابا، مصدر سابق. ك. دیب، ثائر، مترجم هومي: ـ انظر27

 . 8 :ـ سعید، إدوارد سعید، العالم والنص والناقد، مصدر سابق28
، الماركسیة والنقد الأدبي، ترجمة جـابر عـصفور، فـصول، )1985(إیجلتون، تیري : ـ انظر29
  . 27ص: ، القاهرة3، ع5م

ــارت، رولان 30 ــ ب ، دار 2، درس الــسیمیولوجیا، ترجمــة عبــد الــسلام بنعبــد العــالي، ط)1986(ـ
  . 12: توبقال للنشر، الدار البیضاء

  . 85: ا، مصدر سابقـ بارت، رولان، درس السیمیولوجی31
  

  المصادر والمراجع
  :الكتب: لاوأ◌ً 

بنیـة الـنص الفنـي وأنمـاط الـشكل التـألیفي، : ، شعریة التـألیف)1999(أوسبنسكي، بوریس  .1
ــــى للثقافــــة، المــــشروع القــــومي  ترجمــــة ســــعید الغــــانمي وناصــــر الحــــلاوي، المجلــــس الأعل

  . للترجمة، القاهرة

، المجلس الأعلـى للثقافـة، 1ترجمة ثائر دیب، ط، موقع الثقافة، )2004(ك . بابا، هومي .2
  .المشروع القومي للترجمة، القاهرة

ـــــل  .3 ـــــاختین، میخائی ـــــرادة، ط)1997(ب ـــــدأ الحـــــواري، ترجمـــــة محمـــــد ب ، دار الفكـــــر 1، المب
  . للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة

راد ،2، درس الــسیمیولوجیا، ترجمــة عبــد الــسلام بنعبــد العــالي، ط)1986(بــارت، رولان  .4  
  . توبقال للنشر، الدار البیضاء

، مركـز الإنمـاء الحـضاري، 1، لذة النص، ترجمة منذر عیاشي، ط)1992(بارت، رولان  .5
  .  سلسلة الأعمال الكاملة، حلب

ــــان  .6 ــــي، ترجمــــة ســــعید الغــــانمي، ط)1990(تــــودوروف، تزفیت ، 1، اللغــــة والخطــــاب الأدب
  . المركز الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء
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، نحــو روایــة جدیــدة، ترجمــة مــصطفي إبــراهیم مــصطفي، )دون تــاریخ(جرییـه، آلان روب  .7
  .دار المعارف، سلسلة دراسات في الآداب الأجنبیة، القاهرة

بحث في المنهج، ترجمـة محمـد معتـصم وعبـد : ، خطاب الحكایة)2000(جینیت، جیرار  .8
ـــي، ط روع القـــومي للترجمـــة، ، المحلـــس الأعلـــى للثقافـــة، المـــش2الجلیـــل الأزدي وعمـــر حلّ

  . ةرهاقلا

، اتحــــــاد الكتــــــاب 1مجموعــــــة قصــــــصیة، ط: ، عــــــودة كنعــــــان)1996(حمــــــش، عمــــــر  .9
  .ةزغ ـ سدقلا. الفلسطینیین

، العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكریم محفوض، اتحـاد الكتـاب )2000(سعید، إدوارد  .10
  .، دمشقبرعلا

ة مــــصطفى صــــفوان، مراجعــــة ، تفــــسیر الأحــــلام، ترجمــــ)دون تــــاریخ(فرویــــد، ســــیجموند  .11
  . ، دار المعارف، القاهرة5مصطفى زیور، ط

، صنعة الروایة، ترجمة عبد الستار جواد، منـشورات وزارة الثقافـة )1981(لوبوك، بیرسي  .12
  .والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة، بغداد

 ، النقـــد الأدبـــي الأمریكـــي مـــن الثلاثینیـــات إلـــى الثمانینیـــات،)2000(ب . نـــسنتڤلیـــتش،  .13
ترجمة محمد یحیى، مراجعة وتقدیم مـاهر شـفیق فریـد، المجلـس الأعلـى للثقافـة، المـشروع 

  . القومي للترجمة، القاهرة

ـــسطینیة، ط)2003(مجموعـــة مـــن المـــؤلفین .14 ـــداعات فلـــسطینیة، 1، قـــصص فل ـــسلة إب ، سل
  .    مجهول، غزة الناشر

 الحــدیث، ترجمــة ، المرجــع والدلالــة فــي الفكــر اللــساني)2000(مجموعــة مــن المــؤلفین،  .15
  .  وتعلیق عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، بیروت والدار البیضاء

، الــــزمن والروایـــة، ترجمـــة بكــــر عبـــاس، مراجعـــة إحــــسان )1997(أ منـــدلاو . منـــدلاو، أ .16
  .، دار صادر، بیروت1عباس، ط

ـــنفس التحلیلـــي، ترجمـــة نهـــاد خیاطـــة، مكتبـــة الأســـرة، )2003(ج . یـــونج، كـــارل .17 ـــم ال ، عل
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